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الفصل السابع عشر

العطف

ويشتمل على خمس مسائل :

ـ المسألة الأولى : الفصل بين حرف العطف والمعطوف 0

ـ المسألة الثانية : تقديم معمول المعطوف على حرف العطف 0

ـ المسألة الثالثة : العطف على الضمير المرفوع المتصل0

ـ المسألة الرابعة : العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار 0

ـ المسألة الخامسة : مجئ واو العطف زائدة 0

المسألة الأولى

الفصل بين حرف العطف والمعطوف

قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((  ( (
)0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ( (((((((((((((( (((((((((((  ( …… وليس بوقف إن جر "يعقوب" تقديرا، والمعنى: فبشرناها بإسحاق ويعقوب . وضعف للفصل بين واو العطف والمعطوف بالظرف ، وهذا بعيد ، والصحيح أنه منصوب بفعل مقدر دل عليه المظهر، والتقدير: وآتيناها من وراء إسحاق يعقوب، فـ"يعقوب" ليس مجرورا عطفا على "((((((((((("(
)0

بيان موقف النحويين :

العطف بالحرف هو أحد نوعى العطف، ويسمى نسقا، "فالعطف من عبارات البصريين، والنسق من عبارات الكوفيين، ولا يتبع هذا الضرب إلا بوسيطة حرف، نحو: جاءنى زيد وعمرو، فعمرو تابع لزيد فى الإعراب بواسطة حرف العطف الذى هو الواو، وكذلك النصب والجر، نحو قولك: رأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمرو، وإنما كان هذا الضرب من التوابع لا يتبع إلا بتوسط حرف؛ من قبل أن الثانى فيه غير الأول، فلم يتصل إلا بحرف؛ إذ كان يأتى بعد أن يستوفى العامل عمله، وهو غير الأول، فلم يتصل إلا بحرف"(
)0

قال ابن الخباز : "ولما كان التابع فى هذا الباب غير المتبوع احتاجا إلى رابط، وكان الحرف أولى؛ لأن الحروف نوائب عن الأفعال0

وفى حروف العطف اختصار بديع، هو أنها تكفى مؤونة تكرير العامل، والعطف فى المختلفين نظير التثنية فى المتفقين"(
)0

واختلف النحويون فى العامل فى المعطوف، "فبعضهم يجعل العامل فيه الفعل الأول بتوسط الحرف، وبعضهم يجعل العامل الحرف، ومنهم من قال : العامل فعل مقدر غير الأول"(
)0

وأيد ابن يعيش الرأى الأول، فقال : "ويؤيد هذا القول اختلاف العمل لاختلاف العامل الموجود، ولو كان العمل للحرف لم يختلف عمله، لأن العامل إنما يعمل عملا واحدا إما رفعا، وإما نصبا وإما خفضا وإما جزما"، وضعف الرأى الثانى ـ بالإضافة إلى ما ذكره ـ فقال : "مع أن العامل ينبغى أن يكون له اختصاص بالمعمول، وحرف العطف لا اختصاص له؛ لأنه يدخل على الاسم والفعل، فلم يصح عمله فى واحد منهما" 0

وضعف الرأى الثالث، فقال : "لأن حذفه إنما كان لضرب من الإيجاز والاختصار، وإعماله يؤذن بإرادته، وذلك نقض للغرض من حذفه"(
)0

وتبعه ابن عصفور، وقال : " … إنه قد تبين أنه لا يسوغ تكرير العامل فى مثل: اختصم زيد وعمرو 0

فإذا تبين فى هذه المسألة أنه لا يصلح أن يكون العامل فيه حرف العطف؛ لعدم اختصاصه، ولا عامل مضمر بعد الواو لأن ذلك يفسد المعنى تبين أن العامل إنما هو العامل فى المعطوف عليه، وهو "اختصم" بواسطة حرف العطف، ويحمل على هذا سائر مسائل العطف"(
)0

هذا . وإذا فصل بين حرف العطف والمعطوف، فلا يخلو هذا المعطوف من أن يكون مجرورا، أو منصوبا أو مرفوعا :

ـ فإن كان المعطوف مجرورا ؛ فذهب النحويون إلى منع الفصل بين حرف العطف والمعطوف(
)0

قال أبوعلى الفارسى : "لأنه يقوم حرف العطف فيه مقام حرف جار"(
)0

وقال ابن جنى ـ معلقا على وجه الجر فى قوله تعالى : ( (((((((( ( من قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) ـ : "وإنما كانت الآية أصعب مأخذا من قبل أن حرف العطف منها الذى هو الواو ناب عن الجار الذى هو الباء فى قوله : "(((((((("، وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون فى قوة العامل قبله، وأن يلى من العمل ما كان الأول يليه، والجار لا يجوز فصله من مجروره، وهو فى الآية قد فصل بين الواو و"يعقوب" بقوله : ( ((((( (((((((( (((((((((  (((((((( (، والفصل بين الجار ومجروره لا يجوز، وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه"(
)0

وقال ابن مالك ـ متحدثا عن المعطوف ـ : "فلو كان اسما مجرورا أعيد معه الجار، نحو: مر الآن بزيد وغدا بعمرو. وإن لم يعد وجب النصب بفعل مضمر"(
)0

ونسب أبوحيان إجازة الفصل بين العاطف والمعطوف المجرور إلى الفراء، فقال : "وأجاز ذلك الفراء فى قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((   ( (
) فقال: ينوى به الخفض فيكون معطوفا على "((((((((" وقد فصل بينهما بالجار والمجرور الذى 
هو ( ((((( (((((((( (((((((((   ( ، والعطف بالواو"(
)0

وبالرجوع إلى معانى القرآن للفراء، تبين أنه لم يقل بذلك، بل قال : "وقوله: "يعقوب" يرفع وينصب، وكان حمزة ينوى به الخفض يريد: ومن وراء إسحاق بيعقوب. ولا يجوز الخفض إلا بإظهار الباء"(
)0

فصريح كلام الفراء يبين أنه لا يجيز الفصل بين العاطف والمعطوف المجرور . وهذا خلاف ما نسبه إليه أبوحيان 0

ـ فأما إذا فصل بين العاطف والمعطوف المرفوع أو المنصوب، فاختلف النحويون فى ذلك :
فذهب بعضهم إلى منع ذلك، كأبى على الفارسى، فقال: "ولو قلت: هذا ضارب زيد اليوم وغدا عمرا ، لكان قبيحا نصبت عمرا ، أو جررته؛ لفصلك بين حرف العطف وما عطف به بالظرف"(
)0

قال الرضى: "وأما الفصل بالظرف أو غيره بين العاطف والمرفوع أو المنصوب، فمختلف فيه، منع منه الكسائى والفراء وأبوعلى فى السعة، وذلك إذا لم يكن الفاصل معطوفا، بل يكون معمولا من غير عطف ، لعامل المعطوف المرفوع أو المنصوب الذى بعده، نحو: "ضرب زيد وعمرا بكر"، و"جاءنى زيد واليوم عمرو"0

فإن كان الفاصل أيضا معطوفا على مثله، لم يختلف فى جوازه فى المرفوع والمنصوب، وفى عدم جوازه فى المجرور، نحو: "جاءنى أمس عمرو، واليوم زيد"، و"ضرب زيد عمرا وبكرا خالدا"، ولا يجوز: "مررت اليوم بزيد وأمس عمرو"، كما لا يجوز : "مررت بزيد وأمس خالد"(
)0

ويلاحظ هنا أن كلام الفارسى السابق يرد ما ذهب إليه الرضى، فبالرغم من عطف الفاصل على مثله، فقد منعه أبوعلى الفارسى كما تبين 0

واعترض عبدالله بن برى(
) على أبى على الفارسى ، فقال : "وهذا الذى منعه أبو على فيه نظر، لأنه أمر لابد منه لأمثاله ، ولا انفكاك لنظائره عنه ، ألا ترى أنك تقول : أعطيت زيدا درهما وعمرا دينارا فقد عطفت اسمين على اسمين، ولابد أن يكون أحد الاسمين فاصلا بين الواو وما عطف بها ، لاسيما والفصل بالظرف أقرب إلى الجواز لاتساعهم فيه"(
)0

هذا . ووافق مذهب أبىعلى ابن عصفور ـ مقيدا ذلك بكون حرف العطف على حرف واحد ـ فقال : "ولا يجوز أيضا الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقسم خاصة أو بالظرف والمجرور بشرط أن يكون حرف العطف على أزيد من حرف واحد نحو قوله : "قام زيد ثم والله عمرو" أو "بل والله عمرو"، و"قام زيد فى السوق ثم فى الدار عمرو" ولا يجوز أن تقول : "قام زيد فوالله عمرو"، ولا : "والله عمرو"؛ لكون الواو والفاء على حرف واحد ، فيشتد افتقارهما، فكرهوا الفصل لذلك"(
)0

وتبعه الإمام السيوطى(
)0

ـ ومن حجج مذهب المانعين ، أنه "إنما قبح الفصل بين العاطف والمرفوع أو المنصوب بما ليس بمعطوف؛ لأن العاطف كالنائب عن العامل، فلا يتسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه، كما يفصل بين العامل ومعموله"(
)0

ـ وذهب بعض النحويين إلى جواز الفصل بين حرف العطف والمعطوف المرفوع أو المنصوب، كابن مالك فقال : "منع أبوعلى الفارسى الفصل بين العاطف والمعطوف بظرف أو جار ومجرور، وجعل من الضرورات قول الشاعر:

	يوما تراها كشبه أردية الـ

	(
	عصب ويوما أديمها نغلا(
)



وليس الأمر كما زعم 0

بل الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور جائز فى الاختيار إن لم يكن المعطوف فعلا ولا اسما مجرورا، وهو فى القرآن كثير، كقوله تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((  ( (
) 0

ففصل بـ"إذا" وما أضيفت إليه بين الواو و( ((( ((((((((((( ( وهو معطوف على ( ((( (((((((((  ( 0

وكقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((  ( (
)0

ففصل بـ( ((((( (((((((((( ( بين الواو و"حسنة"0

وكقوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((   ( (
)0

ففصل بـ ( (((((( ((((((((((  ( بين الواو، و"سدا"0

ثم بينت أن المفصول من العاطف إن كان معطوفا على مجرور أعيد معه الجار ، فلو حذف الجار لم يجز0

بخلاف الرافع والناصب فالاستغناء عن إعادتهما بعد الفصل جائز نحو: يقوم اليوم زيد وغدا عمرو"، و"رأيت زيدا وقبله عمرا"(
)0

وتبع محمد بن أبىالفتح البعلى ابن مالك، فقال: "يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالظرف وشبهه إن لم يكن المعطوف فعلا، ولا اسما مجرورا، نحو: "أعطنى اليوم درهما وغدا دينارا" وهو كثير فى النثر والنظم، كقوله تعالى :  ( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((  ( (
) وقول الشاعر:

	يوما تراها كشبه أردية الـ

	(
	عصب ويوما أديمها نغلا(
)



ومنع أبوعلى ذلك وخصه بالضرورة. وكثرة الاستعمال ترد عليه"(
)0

ـ ومن حجج المجيزين الفصل، "جواز الفصل بين الرافع والناصب ومعموليهما، وامتناع ذلك بين الجار والمجرور"(
)0

هذا . وقال ابن السراج: "وحروف العطف لا يفرق بينها وبين المعطوف بشىء مما يعترض بين العامل والمعمول فيه، والأشياء التى يعترض بها: الأيمان، والشكوك، والشروط. وقد يجوز ذلك فى "ثم" و"أو" و"لا"؛ لأنها تنفصل، وتقوم بأنفسها، وقد يجوز الوقوف عليها، فتقول: قام زيد ثم والله عمرو، وثم ـ أظن ـ عمرو"(
)0

وزاد الرضى فقال : "ويجوز الفصل بين العاطف والمعطوف غير المجرور بالقسم، نحو : "قام زيد ثم والله عمرو" إذا لم يكن المعطوف جملة، فلا تقول : "ثم والله قعد عمرو"؛ لأنه تكون الجملة إذن جوابا للقسم، فيلزمها حرف الجواب، فلا يكون ما بعد القسم عطفا على ما قبله، بل الجملة القسمية إذن معطوفة على ما قبلها0

ويجوز الفصل بالشرط أيضا نحو: "أكرم زيدا ثم إن أكرمتنى عمرا"، وبالظن نحو: "خرج محمد أو ـ أظن ـ عمرو" بشرط ألا يكون العاطف الفاء أو الواو؛ لكونهما على حرف واحد، فلا ينفصلان عن معطوفيهما، ولا "أم"؛ لأن "أم" العاطفة، أى: المتصلة، يليها مثل ما يلى همزة الاستفهام التى قبلها فى الأغلب"(
)0

وزاد أبوحيان، فقال : "وإن كان حرف العطف على أكثر من حرف، جاز الفصل بينه وبين المعطوف بالقسم وبالظرف وبالجار والمجرور، نحو: قام زيد ثم والله عمرو، وقام زيد بل والله عمرو، وما ضربت زيدا لكن فى الدار عمرو(*)"(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

اختلف المعربون فى التوجيه الإعرابى لقوله تعالى : (يعقوب ( بفتح الباء(
)0

ـ فذهب بعضهم إلى أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه الكلام، كأبىعلى الفارسى(
)، وابن عطية فقال : "والوجه فى نصبه أن ينتصب بفعل مضمر تدل عليه البشارة، وتقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب"(
)0

وتبعهما الفخر الرازى(
)، والألوسى(
)0

وأجازه أبوالبركات الأنبارى(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)، واستظهره أبوحيان(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه مجرور عطفا على قوله تعالى : "((((((((" وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وإليه ذهب أبوالحسن الأخفش، فقال : "وقد فتح على: وبيعقوب من وراء إسحاق، ولكن لا ينصرف"(
)0

ونسب أبوجعفر النحاس ذلك للكسائى وأبىحاتم فقال : "والكسائى والأخفش وأبوحاتم يقدرون "يعقوب" فى موضع خفض"(
)0

ونسب أبوعلى الفارسى إلى أبىالحسن الأخفش أنه ضعف هذا الوجه، فقال: "قال أبوالحسن: وهو أقوى فى المعنى؛ لأنها قد بشرت به، قال: وفى إعمالها ضعف؛ لأنك فصلت بين الجار والمجرور بالظرف …… وكذلك قال أبوالحسن : قال : لو قلت مررت بزيد اليوم وأمس عمرو، لم يحسن"(
) وتبعه فى هذه النسبة مكى القيسى(
)0

    ولكن يبدو مما سبق نقله عن الأخفش أنه لم يضعف هذا الوجه، بل ذهب إليه0

    هذا.وقد اعترض الفراء هذا الوجه،فقال:"ولا يجوز الخفض إلا بإظهار الباء"(
)0

وتبعه الطبرى فقال : "وقد أنكر ذلك أهل العلم بالعربية من أجل دخول الصفة بين حرف العطف والاسم، وقالوا: خطأ أن يقال: مررت بعمرو فى الدار وفى الدار زيد، وأنت عاطف بزيد على عمرو إلا بتكرير الباء وإعادتها فإن لم تعد كان وجه الكلام عندهم الرفع وجاز النصب"(
)0

وتبعهما الزجاج، فقال : "ومن زعم أن "يعقوب" فى موضع جر، فخطأ زعمه؛ ذلك لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرور، ولا بينه وبين الواو العاطفة"(
)0

وتبعهم أبوحيان، قائلا : "لأنه لا يجوز الفصل بالظرف أو المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور، لا يجوز: مررت بزيد اليوم وأمس عمرو. فإن جاء ففى شعر، فإن كان المعطوف منصوبا أو مرفوعا ففى جواز ذلك خلاف نحو: قام زيد واليوم عمرو، وضربت زيدا واليوم عمرا"(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب عطفا على موضع " (((((((("(
) وأجازه أبوالبركات الأنبارى، فقال: "أن يكون معطوفا على موضع قوله : "بإسحاق"، وموضعه النصب كقولهم : مررت بزيد وعمرا"(
)0

واعترض أبوعلى الفارسى هذا الوجه ، فقال : "فأما الحمل على الموضع على حد: مررت بزيد وعمرا، فالفصل فيه أيضا قبيح، كما قبح الحمل على الجر، وغير الجر فى هذا فى القياس مثل الجر فى القبح"(
)0

واستبعد مكى القيسى ـ أيضا ـ هذا الوجه، فقال: "وفيه بعد أيضا للفصل بين حرف العطف والمعطوف"(
)0

وقرئ : (ومن وراء إسحاق يعقوب ( بضم الباء(
):

وتباين المعربون فى توجيه هذه القراءة :

ـ فذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : (يعقوب ( مبتدأ وخبره الظرف السابق. كأبىعلى الفارسى(
)، ومكى القيسى(
)، والزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأبىحيان(
)، والشوكانى(
)، وأبىالسعود(
)0

وأجازه الزجاج(
)، وأبوجعفر النحاس، وقال : "ويكون فى موضع الحال، أى بشروها بإسحاق مقابلا له يعقوب"(
)0

وقال مكى القيسى : "والجملة فى موضع نصب على الحال المقدرة من المضمر المنصوب فى "بشرناها"، فيكون "يعقوب" داخلا فى البشارة"(
)0

وأجاز هذا الوجه ـ أيضا ـ القرطبى(
)0

وهو أول وجهين ذكرهما أبوالبركات الأنبارى(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)، وأول أوجه ذكرها السمين الحلبى(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع على الفاعلية بالجار قبله، وأجازه أبوعلى الفارسى(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما أبوالبركات الأنبارى(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)، وثانى أوجه ذكرها السمين(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه يرفع بإضمار فعل، وأجازه أبوجعفر النحاس، وقال : "التقدير: ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب ، ولا يكون على هذا داخلا فى البشارة"(
) وتبعه مكى القيسى(
)0

وإلى هذا الوجه ذهب القرطبى(
)، وهو ثالث أوجه ذكرها السمين(
)0

قال الطبرى : وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب عندى قراءة من قرأه رفعا؛ لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب ، والذى لا يتناكره أهل العلم بالعربية، وما عليه قراءة الأمصار، فأما النصب فيه، فإن له وجها غير أنى لا أحب القراءة به؛ لأن كتاب الله نزل بأفصح ألسن العرب، والذى هو أولى بالعلم بالذى نزل به من الفصاحة"(
)0

ولكن قول الإمام الطبرى ـ رحمه الله تعالى ـ : "وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب عندى قراءة من قرأه رفعا" هذا القول فيه بعض النظر، حيث إن قراءة النصب قراءة سبعية ولها وجه فى العربية فهى قراءة صحيحة لا غبار عليها0

وبعد . فيبدو من خلال هذا البيان أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق مذهب الجمهور المانع للفصل بين حرف العطف والمعطوف المجرور 0

وهو المذهب الراجح؛ لقوة أدلته، كما أيده موقف معربى القرآن الكريم الرافض لذلك الفصل كما ظهر أن نسبة إجازة ذلك الفصل إلى الفراء ، نسبة جانبها الصواب، فصريح كلام الفراء أنه يمنع ذلك الفصل، فقال : "… ولا يجوز الخفض إلا بإظهار الباء"(
)0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الثانية

تقديم معمول المعطوف على حرف العطف

قال الله تعالى : ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((  ( (
)0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " … يبنى الوقف والوصل على اختلاف مذاهب المعربين فى الكاف من "كدأب" بماذا تتعلق؟ فقيل: فى محل رفع خبر مبتدأ محذوف، أى: دأبهم فى ذلك كدأب آل فرعون. أو فى محل نصب، وفى الناصب لها تسعة أقوال : ……… التاسع: أن العامل فيها ( (((((((((((( (((( (  ( ، أى: فأخذهم الله كأخذه آل فرعون. وهذا مردود؛ فإن ما بعد فاء العطف لا يعمل فيما قبلها"(
)0

بيان موقف النحويين :

الفاء العاطفة "من الحروف التى تشرك فى الإعراب والحكم، ومعناها التعقيب. فإذا قلت: قام زيد فعمرو، دلت على أن قيام عمرو بعد زيد، بلا مهلة. فتشارك "ثم" فى إفادة الترتيب، وتفارقها فى أنها تفيد الاتصال، و"ثم" تفيد الانفصال، هذا مذهب البصريين وما أوهم خلاف ذلك تأولوه0

وأورد السيرافى على قولهم : إن الفاء للتعقيب، قولك : دخلت البصرة فالكوفة؛ لأن أحد الدخولين لم يل الآخر. وأجاب: بأنه بعد دخوله البصرة لم يشتغل بشىء، غير أسباب دخول الكوفة 0

وقال بعضهم: تعقيب كل شىء بحسبه، فإذا قلت: دخلت مصر فمكة، أفادت التعقيب على الوجه الذى يمكن"(
)0

وذهب قوم منهم ابن مالك إلى أن الفاء قد تكون للمهلة بمعنى "ثم" فقال : "وقد يكون مع السببية مهلة، كقوله تعالى: ( (((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((  ( (
)"(
)0

"وتؤولت هذه الآية على أن "فتصبح" معطوف على محذوف، تقديره: أنبتنا به، فطال النبت، فتصبح. وقيل: بل هى للتعقيب، وتعقيب كل شىء بحسبه"(
)0

وذهب الفراء إلى أن الفاء لا تفيد الترتيب واحتج بقوله تعالى : ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((  ( (
) فقال : "يقال: إنما أتاها البأس من قبل الإهلاك، فكيف تقدم الهلاك؟ قلت: لأن الهلاك والبأس يقعان معا؛ كما تقول: أعطيتنى فأحسنت، فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله، إنما وقعا معا، فاستجيز ذلك"(
)0

"وأجيب بأن المعنى : أردنا إهلاكها"(
)0

"وذهب بعضهم إلى أن الفاء قد تأتى لمطلق الجمع، كالواو . وقال به الجرمى فى الأماكن والمطر خاصة ، كقولهم: عفا مكان كذا فمكان كذا، وإن كان عفاؤهما فى وقت واحد. ونزل المطر بمكان كذا فمكان كذا ، وإن كان نزوله فى وقت واحد"(
)0

قال ابن أبى الربيع : "ويكون الترتيب راجعا للإخبار، تقول: مطرنا مكان كذا فمكان كذا"(
)0

هذا . وذهب الكثير من النحويين إلى منع تقديم معمول المعطوف على حرف العطف، قال أبوحيان: "ومن أحكام حروف العطف أن ما كان معمولا لعامل بعدها، لا يجوز أن يتقدم ذلك المعمول على حرف العطف فلو قلت: زيد قائم وضارب عمرا، ما جاز أن تقول: عمرا وضارب"(
)0

وقال الإمام السيوطى : "ولا يتقدم على الكل(*) معمول معطوفها فلا يقال فى : "زيد قائم وضارب عمرا : عمرا وضارب"(
)0

ونسب ابن السراج إجازة ذلك للكوفيين، فقال : "وليس شىء منصوب بما بعد حرف النسق يجوز تقديمه إلا شىء أجازه الكوفيون فقط وذلك قولهم : زيدا قمت فضربت، وزيدا أقبل عبدالله فشتم، وقالوا : الإقبال والقيام ، هنا لغو"(
) وتبعه فى هذه النسبة أبوحيان فى البحر المحيط(
)0

وقال أبوحيان ـ فى الارتشاف ـ : " … ونقلوا(**) أن القيام يكون صلة ولا قيام هناك فإذا قلت: قمت فضربت زيدا قالوا: فإن كان القيام لغوا، فلا يجوز تقديم زيد على فضربت، وإن كان القيام حقيقة أو أكدته بمصدر نحو: قمت قياما فضربت زيدا، أو كان فى شرط نحو: إن قمت فضربت زيدا فعبدى حر فيجوز تقديم المفعول على فضربت. وهذا مخالف لما قررناه فى الأصل"(
)0

وقال المرادى : "اختلف فى الفاء الداخلة على الفعل المقدم معموله، فى الأمر والنهى، نحو : زيدا فاضرب، وعمرا فلا تهن. فذهب قوم إلى أنها زائدة . وذهب قوم إلى أنها عاطفة، وقالوا : الأصل فى نحو : "زيدا فاضرب" : تنبه فاضرب زيدا . فالفاء عاطفة على "تنبه"، ثم حذف الفعل المعطوف عليه، فلزم تأخير الفاء؛ لئلا تقع صدرا؛ فلذلك قدم المعمول عليها"(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

اختلف معربوا القرآن الكريم حول التوجيه الإعرابى للكاف من قوله تعالى : (كدأب آل فرعون( : 

ـ فذهب بعضهم إلى أنها فى محل رفع خبرا لمبتدأ مضمر، تقديره: دأبهم فى ذلك كدأب آل فرعون، وإليه ذهب الزجاج(
)، والزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأبوالسعود(
) وهو أول وجهين ذكرهما أبوالبركات الأنبارى(
)، ورجحه القرطبى(
)0

قال الشوكانى : "هو الذى قاله جمهور المحققين"(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنها فى محل نصب نعتا لمصدر محذوف والعامل فيه "كفروا" ، وإليه ذهب الفراء(
)0

ورد ذلك الزجاج فقال : "ولا يصلح أن تكون الكاف فى موضع نصب بـ"كفروا"؛ لأن "كفروا" فى صلة "الذين"(*) ، لا يصلح إن الذين كفروا ككفر آل فرعون؛ لأن الكاف خارجة من الصلة، ولا يعمل فيها ما فى الصلة"(
)0

وتبعه فى رده أبوجعفر النحاس(
)، وأبوحيان فقال : "وهو خطأ؛ لأنه إذا كان معمولا للصلة كان من الصلة، ولا يجوز أن يخبر عن الموصول حتى يستوفى صلته، ومتعلقاتها، وهنا قد أخبر، فلا يجوز أن يكون معمولا لما فى الصلة"(
) وتبعه تلميذه السمين(
)0

ـ وأجاز الزمخشرى أن تكون الكاف فى محل نصب بـ(لن تغنى ( ، أى: لن تغنى عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك(
) 0

وضعفه أبوحيان ، فقال : "وهو ضعيف للفصل بين العامل والمعمول بالجملة التى هى : ( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((  ( (
)، على أى التقديرين اللذين قدرناهما فيها، من أن تكون معطوفة على خبر "إن"، أو على الجملة المؤكدة بإن ، فإن قدرتها اعتراضية ـ وهو بعيد ـ جاز ما قاله الزمخشرى"(
)0

ـ وأجاز الزمخشرى ـ أيضا ـ أن تكون فى محل نصب بلفظ "وقود"، أى: توقد بهم النار كما توقد بهم(
)0

قال أبوالسعود: "وقد جوز النصب بـ"لن تغنى"، أو بالوقود، أى: لن تغنى عنهم كما لم تغن عن أولئك، أو توقد بهم النار كما توقد بهم0

وأنت خبير بأن المذكور فى تفسير الدأب، إنما هو التكذيب والأخذ، من غير تعرض لعدم الإغناء لاسيما على تقدير كون من بمعنى البدل، كما هو رأى المجوز، ولا لإيقاد النار، فيحمل على التعليل، وهو خلاف الظاهر"(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنها فى محل نصب بفعل مقدر من لفظ الوقود، ويكون التشبيه فى نفس الاحتراق، وصحح ذلك ابن عطية فقال : "ويصح أن يعمل فيه فعل مقدر من لفظ الوقود، ويكون التشبيه فى نفس الاحتراق"(
)0

وهو سادس أوجه ذكرها السمين فى توجيه نصب الكاف(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنها فى محل نصب بـ(أخذهم الله ( ، أى: فأخذهم الله أخذا كأخذه آل فرعون. ذكره القرطبى دون تعقيب(
)، وذكره أبوحيان، وضعفه، فقال: "وهذا ضعيف؛ لأن ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيما قبلها. وحكى بعض أصحابنا عن الكوفيين أنهم أجازوا: زيدا قمت فضربت. فعلى هذا يجوز هذا القول"(
) وتبعه تلميذه السمين(
)0

ـ وقيل: إنها فى محل نصب والعامل فعل محذوف يدل عليه "كفروا" التقدير: كفروا كفرا كعادة آل فرعون . ذكره أبوحيان(
) وتلميذه السمين(
) 0

ـ وقيل: أن الناصب مقدر مدلول عليه بقوله : (لن تغنى ( أى: بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد0كعادة آل فرعون فى ذلك . ذكره أبوحيان(
)، وتلميذه السمين(
)0

ـ وقيل: إنها فى محل نصب والعامل "يعذبون" كعادة آل فرعون ـ يدل عليه سياق الكلام . ذكره أبوحيان(
) وتلميذه السمين(
)0

ـ وقيل : العامل فى الكاف ( ((((((((( (((((((((((((  ( ، والضمير فى "كذبوا" على هذا لكفار مكة، وغيرهم من معاصرى رسول الله ( ، أى: كذبوا تكذيبا كعادة آل فرعون. ذكره أبوحيان(
) وتلميذه السمين(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذا العرض، أن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق مذهب جمهور النحويين، وتبع فى اعتراضه السابق أباحيان وتلميذه السمين، وهو مذهب قوى، حيث إنه لا يجوز تقديم المعطوف على حرف العطف، فمن باب أولى لا يجوز تقديم معمول المعطوف على حرف العطف، وقد أيد موقف معربى القرآن الكريم ما ذهب إليه الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ 
[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الثالثة

العطف على الضمير المرفوع المتصل

قال تعالى : ( ((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((  ( (
)0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ( ((( ((((((  ( كاف؛ لأنه نعت ( ((((((( ((((((((((  ( ثم تبتدئ "فاستوى" كذا عند بعضهم، فضمير "استوى" لجبريل، و"هو" لمحمد ـ ( ـ ، وقيل: بالعكس. وهذا الوجه الثانى إنما يتمشى على قول الكوفيين؛ لأن فيه العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد بالمنفصل، والمعنى: أن جبريل استوى مع محمد بالأفق الأعلى. وهو ضعيف"(
)0

بيان موقف النحويين :

العطف على الضمير المرفوع المستتر أو المتصل البارز، مسألة خلافية، اختلف فيها البصريون والكوفيون فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف فى اختيار الكلام، بدون شرط، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح أو فى ضرورة الشعر، فإذا كان هناك توكيد أو فصل، فإنه يجوز معه العطف من غير قبح(
)0

واحتج الكوفيون لمذهبهم بالسماع ـ نثرا ونظما ـ ، وبالقياس، "فأما السماع نثرا فنحو قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((  ( (
)، فعطف "هو" على الضمير المرفوع المستكن فى "استوى"، والمعنى: فاستوى جبريل ومحمد ـ ( ـ بالأفق الأعلى، وهو مطلع الشمس 0

وأما السماع نظما ، فمن ذلك قول الشاعر:

	قلت إذ أقبلت وزهر تهادى

	(
	كنعاج الملا تعسفن رملا(
)



فعطف "زهر" على الضمير المرفوع فى "أقبلت" 0

وقال الآخر:

	ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه

	(
	ما لم يكن وأب له لينالا(
)



فعطف "وأب" على الضمير المرفوع فى "يكن"، فدل على جوازه، كالعطف على الضمير المنصوب المتصل"(
)0

"وأما القياس فإنه تابع كالتوكيد والبدل، فيجوز من غير توكيد"(
)0

وتفاوت موقف ابن مالك حول هذه المسألة ، فوافق مذهب الكوفيين ـ فى بعض كتبه ـ واحتج له بالحديث النبوى الشريف، نحو قول سيدنا على ـ كرم الله تعالى وجهه ـ : "كنت أسمع رسول الله ( يقول : كنت وأبوبكر وعمر. وفعلت وأبوبكر وعمر . وانطلقت وأبوبكر وعمر"(
)0

وقول سيدنا عمر ـ رضى الله تعالى عنه ـ : "كنت وجار لى من الأنصار"(
)0

وقال ابن مالك ـ بعد ذكره هذين الحدثين ـ: "وتضمن الحديث الثانى والثالث صحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيره، وهو مما لا يجيزه النحويون فى النثر، إلا على ضعف . ويزعمون أن بابه الشعر، والصحيح جوازه نثرا ونظما"(
)0

وذهب ابن مالك ـ فى شرح عمدة الحافظ ـ إلى أن ذلك ضعيف قليل، فقال : "فهذا قليل ضعيف ، وإنما يكثر ويقوى العطف على ضمير الرفع المتصل إذا فصل بينه وبين العاطف بضمير منفصل نحو: ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((  ( (
) ، أو بمفعول وغيره، نحو: ( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((((  ( (
) 0

وقد يغنى عن الفصل وقوع "لا" بين العاطف والمعطوف ، نحو: ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((  ( (
)"(
)0

ووافق بدرالدين بن جماعة (*) المذهب الكوفى، فقال : "ليس التأكيد والفصل لازما ولابد، قال الله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((  ( (
)، لا يقال: حصل الفصل بـ"لا"؛ لأنها بعد حرف العطف فلم تفصل ، وفى حديث على ـ ( ـ : "رحمك الله أبابكر، فلقد كنت كثيرا ما أسمع رسول الله ـ ( ـ يقول : "كنت وأبوبكر وعمر . وانطلقت وأبوبكر وعمر"(
)0

وقال الشاعر :

	نال الأخيطل مع سفاهة رأيه

	(
	ما لم يكن وأب له لينالا(
)



وقال الآخر :

	قلت إذ أقبلت وزهر تهادى

	(
	كنعاج الملا تعسفن رملا(
)



لا يقال: هذا للضرورة، لأن نصبهما على المفعول معه كان ممكنا، فعلم أن رفعهما اختيار"(
)0

وأيد الشيخ محمد محيىالدين عبدالحميد المذهب الكوفى فقال : " …… ونحن نرى أن حمل هذه الشواهد ـ مع أن فيها ما ليس من الشعر فى شىء ـ على أنها ضرورة، أو شاذة مما لا يحمل الأخذ به، وعلى هذا يكون مذهب الكوفيين فى هذه المسألة أقوم حجة، وأظهر دليلا"(
)0

"وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: "إنما قلنا إنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل، وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يكون مقدرا فى الفعل أو ملفوظا به، فإن كان مقدرا فيه، نحو: قام وزيد، فكأنه قد عطف اسما على فعل، وإن كان ملفوظا به، نحو: قمت وزيد ، فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل، فلو جوزنا العطف عليه، لكان أيضا بمنزلة عطف الاسم على الفعل، وذلك لا يجوز"(
)0

وقد تبع المذهب البصرى كثير من النحويين منهم الإمام عبدالقاهر الجرجانى(
)، وابن خروف(
)، وابن يعيش(
)، وابن الحاجب(
)، وابن عصفور(
)، وابن هشام(
)، والشيخ خالد الأزهرى(
)، والسيوطى(
)، وغيرهم(
)0

وهذا . وقد أجيب على المذهب الكوفى بما يلى :

"أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) فالواو فيه واو الحال، لا واو العطف ، والمراد به جبريل وحده، والمعنى: أن جبريل وحده استوى بالقوة فى حالة كونه بالأفق، وقيل: فاستوى على صورته التى خلق عليها فى حالة كونه بالأفق، وإنما كان قبل ذلك يأتى النبى ـ ( ـ فى صورة رجل 0

وأما ما أنشدوه من قوله :

	قلت إذ أقبلت وزهر تهادى(
)



وقول الآخر :

	ما لم يكن وأب له لينالا(
)



فمن الشاذ الذى لا يؤخذ به ، ولا يقاس عليه، على أنا نقول: إنما جاء ههنا؛ لضرورة الشعر، والعطف على الضمير المرفوع المتصل فى ضرورة الشعر عندنا جائز، فلا يكون لكم فيه حجة0

وتشبيههم له بالضمير المنصوب المتصل، فلا وجه له بحال؛ لأن الضمير المنصوب المتصل، وإن كان فى اللفظ فى صورة الاتصال، فهو فى النية فى تقدير الانفصال، بخلاف الضمير المرفوع المتصل؛ لأنه فى اللفظ والتقدير بصفة الاتصال، فبان الفرق بينهما"(
)0

وأما قوله تعالى:( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((
)، فأجيب : بأن "الفصل لـ"لا" قام مقام التوكيد"(
)0

وأما القياس على التوكيد والبدل، فأجيب بأن التوكيد "منه ما لا يؤكد فيه المضمر المتصل المرفوع إلا بعد أن يؤكد بمنفصل، وهو التأكيد بالعين والنفس، وأما باب البدل، فإن الثانى هو المقصود، والأول فى نية الطرح، والمطرح لا يؤكد، وأيضا، فإن التأكيد والبدل الثانى منهما هو الأول، فجاز بخلاف العطف؛ لأن الثانى غير الأول"(
)0

قال الرضى : "فإن قيل: كيف جاز تأكيد المرفوع المتصل فى نحو : "جاءونى كلهم"، والإبدال منه، نحو: "أعجبنى جمالك" من غير شرط تقدم التأكيد بالمنفصل، ولم يجز العطف إلا بعد التأكيد بالمنفصل؟

فالجواب: أن التأكيد والبدل ليسا بأجنبيين منفصلين عن متبوعهما، لا لفظا ولا معنى، أما معنى فلأن البدل فى الأغلب إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه، والغلط قليل نادر، والتأكيد عين المؤكد، وأما اللفظ فلأنه لا يفصل بينهما وبين متبوعهما بحرف كما فى عطف النسق، فلم ينكر جرى ما هو كالجزء من متبوعه على ما هو كالجزء من عامله؛ لتوافق التابع والمتبوع من حيث كون كل واحد منهما كالجزء مما قبله، ومتصل به، وأما عطف النسق، فمنفصل عن متبوعه لفظا بحرف العطف، ومعنى من حيث إن المعطوف فى الأغلب غير المعطوف عليه، فأنكر جرى ما هو مستقل وكالأجنبى من متبوعه، على ما هو كالجزء مما قبله لتخالف التابع والمتبوع0

فإن قلت: فهلا طردوا الحكم على هذا الوجه فى جميع التواكيد؛ إذ كلها متصلة بمتبوعاتها كما قلت، ولم أفردوا "النفس" و"العين" بتأكيد متبوعهما الذى هو مرفوع متصل، أولا بالمنفصل، قبل التأكيد؟

قلت: ذلك لعلة أخرى؛ وذلك لأن "النفس" و"العين" كثيرا ما يليان العامل ويقعان غير تأكيد، نحو: "طابت نفس فلان" و"لقيت عينه" فلو لم نؤكد معهما أولا بالمنفصل، لالتبس الفاعل إذا كان غائبا أو غائبة بالتأكيد، نحو: "زيد جاءنى نفسه" و"هند جاءتنى نفسها" ثم طرد الحكم فى البواقى، مع أن ضمائرها بارزة، نحو: "ضربتنى أنت نفسك" ، وإن لم يلتبس"(
)0

هذا. وما ورد من النثر أو النظم وفيه العطف على الضمير المتصل المرفوع بدون توكيد أو فصل، ذهب محمد بن أبىالفتح البعلى إلى أن ذلك "لا ينهض أن يكون مقيسا لقلته فى الكلام"(
)0

وتبعه ابن هشام(
)0

هذا . وذكر ابن مالك مسألة خالف فيها الكثير من النحويين، وهو أنه ذهب إلى أن قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((((((   ( (
) من عطف الجمل، فقال : "لا يشترط فى صحة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه، ولا تقدير العامل بعد العاطف، بل يشترط صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل0

يجوز : قام زيد وأنا، وإن لم يصلح مباشرة قام لـ"أنا"؛ لأنه بمعنى التاء المضمومة فى: قمت وزيد 0

فلو كان ما بعد العاطف لا يصلح لمباشرة العامل، ولا هو بمعنى ما يصلح لمباشرته، أضمر له عامل مدلول عليه بما قبل العاطف، وجعل من عطف الجمل ، نحو: ( (((((((( ((((( ((((((((((  ( و: ( (((((((((( ((((( (((((((( ( (
) فـ"زوجك" و"ربك" مرفوعان بـ "ليسكن وليذهب" مضمرين مدلول عليهما بـ"اسكن" و"اذهب"0

والمحوج إلى هذا التقدير، أن فعل الأمر ، لا يرفع إلا ضمير المأمور المخاطب، لكنه وإن لم يكن صالحا لرفع غيره فهو صالح للدلالة على ما يرفعه0

ولو كان ما قبل العاطف فعلا مضارعا مفتتحا بالهمزة أو النون لفعل بعده من التقدير والإضمار، ما فعل بعد الأمر ، نحو: ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((  ( (
) ، فـ"أنت" مرفوع بفعل مضمر مدلول عليه لـ"نخلفه" والتقدير: لا تخلفه أنت؛ لأن "نفعل" و"أفعل"، لا يرفعان إلا ضميرى المتكلم0

وكذا لو كان الفعل مفتتحا بتاء الخطاب لعومل ما بعد العاطف الذى بعده هذه المعاملة، نحو: تقوم أنت وزيد. وكذا لو كان مفتتحا بتاء المضارعة الدالة على التأنيث لا يرفع إلا مؤنثا"(
)0

وتبعه بدرالدين بن جماعة ، فقال : " وظن كثير من النحاة ، أن قوله تعالى:  ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((  ( (
) ، و"قم أنت وزيد" عطف الظاهر على المضر ، وليس كذلك؛ لأن شرط المعطوف أن يكون صالحا لأن يعمل فيه ما عمل فى المعطوف عليه، وهذا فيما ذكر متعذر؛ لأنه لا يصح أن يقال : "اسكن زوجك" ، و"قم زيد"، فبطل كونه معطوفا على المضمر ، ومنه قوله تعالى: ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( … ( (
) ، لا يصح أن يكون "مولود" معطوفا على "والدة"؛ لأجل تاء المضارعة أو الأمر، فالواجب فى ذلك أن يكون مرفوعا بمقدر من جنس المذكور، ودل المذكور عليه، التقدير : "اسكن أنت وليسكن زوجك"، و"قم أنت وليقم زيد"، و"لا تضار والدة بولدها ولا يضار والد"(
)0

ورد ذلك أبوحيان، فقال: "وما ذهب إليه مخالف لما تضارفت عليه نصوص المعربين، والنحويين من "وزوجك" معطوف على الضمير المستكن فى "اسكن" المؤكد بـ"أنت"، ولا نعلم خلافا فى جواز : تقوم هند وزيد، وأنه من عطف المفردات"(
)0

وقال الشيخ خالد الأزهرى : "وقد يقال : يغتفر فى الثوانى، ما لا يغتفر فى الأوائل، ورب شىء يصح تبعا ولا يصح استقلالا، كالحاج عن غيره ، يصلى عنه ركعتى الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح 0

ولو سلم فاجتماع حذف الفعل ، وحذف حرف الأمر شاذ ، فلا يحسن تخريج التنزيل عليه"(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

اختلف معربوا القرآن الكريم حول هذه الآية الكريمة :

ـ فذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((  ( ، جملة من مبتدأ وخبر، وأن هذه الجملة حال من فاعل "فاستوى"، وإليه ذهب أبوجعفر النحاس ، فقال : " ( (((((( (((((((((( ((((((((((   ( فى موضع الحال، أى: فاستوى عاليا . هذا قول من تجب به الحجة من العلماء، والمعنى عليه، والإعراب يقويه"(
)0

وتبعه مكى القيسى، فقال : "قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((((   ( ابتداء وخبر فى موضع الحال من المضمر فى "استوى" أى: استوى عاليا، يعنى: جبريل عليه السلام، فالضميران لجبريل"(
)0

وتبعهما أبوالبركات الأنبارى، فقال: "الواو فى "وهو" واو الحال، والجملة بعدها من المبتدأ والخبر فى موضع نصب على الحال من المضمر فى "استوى"، أى: استوى عاليا. يعنى: جبريل"(
)0

وتبعهم القرطبى(
)، والشوكانى، وفقال : " ( (((((( (((((((((( ((((((((((  ( هذه الجملة فى محل نصب على الحال، أى: فاستوى جبريل حال كونه بالأفق الأعلى، والمراد بالأفق الأعلى: جانب المشرق، وهو فوق جانب المغرب، وقيل: المعنى: فاستوى عاليا"(
)0

وتبعهم ـ أيضا ـ الألوسى(
)0

ـ وذكر السمين وجها آخر لهذه الجملة، وهى أن تكون "مستأنفة أخبر الله تعالى بذلك"(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : "وهو" معطوف على الضمير المستتر فى "استوى" ، والضمير فى "استوى" للنبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، و"هو" لجبريل ـ عليه السلام ـ(
)، وإلى هذا ذهب الفراء، فقال : "وقوله عزوجل : "فاستوى" استوى هو وجبريل بالأفق الأعلى لما أسرى به، وهو مطلع الشمس الأعلى، فأضمر الاسم فى " استوى"، ورد عليه "هو"، وأكثر كلام العرب أن يقولوا: استوى هو وأبوه، ولا يكادون يقولون: استوى وأبوه، وهو جائز؛ لأن فى الفعل مضمرا"(
)0

وتبعه الطبرى، فقال : "وعطف بقوله : "وهو" على ما فى قوله "فاستوى" من ذكر محمد ـ ( ـ والأكثر من كلام العرب إذا أرادوا العطف فى مثل هذا الموضع أن يظهروا كناية المعطوف عليه، فيقولوا : استوى هو وفلان وقلما يقولون: استوى وفلان"(
)0

واعترض الزجاج وجه العطف ، فقال : "وهذا عند أهل اللغة لا يجوز مثله إلا فى الشعر، إلا أن يكون مثل قولك : استويت أنا وزيد . ويستقبحون: استويت وزيد"(
)0

وتبعه أبوجعفر النحاس ، فقال : "فى هذا من الخطأ ما لاحقا به ، عطف على مضمر مرفوع، لا علامة له، ومثله: مررت بزيد جالسا وعمرو، ويعطف به على المضمر المرفوع0وهذا ممنوع من الكلام، حتى يؤكد المضمر ، أو يطول الكلام"(
)0

وتبعهما أبوالبركات الأنبارى، فقال : "وقيل: الواو فى "وهو" واو عطف على المضمر فى "استوى" وهو قول الكوفيين، وهو ضعيف؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل، إنما يجوز مع التأكيد أو الفصل، ولم يوجد واحد منهما"(
)0

وتبعهم القرطبى(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذه الدراسة أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق المذهب البصرى، وهو مذهب قوى الحجة من ناحية القياس، ولكن السماع مقدم على القياس ، وقد جاءت بعض الشواهد التى تؤيد المذهب الكوفى وليست شعرا حتى تحمل على الضرورة، ومن ثم فمذهب الكوفيين يبدو أقوى حجة من المذهب البصرى 0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الرابعة

العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار

قال تعالى : ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((  ( (
)0

قال الشيخ أحمد الأشمونى : "وقرئ بالجر عطفا على الضمير فى "به" على مذهب الكوفيين، وهى قراءة حمزة …… ولا التفات لمن طعن فى هذه القراءة، كالزجاج وابن عطية، وما ذهب إليه البصريون ، وتبعهم الزمخشرى من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين فى ذلك"(
)0

وفى الحقيقة هذه مسألة خلافية، دار حولها نقاش واسع بين النحاة، كما اختلفت مواقف معربى القرآن الكريم حول هذه الآية والمسألة المتعلقة بها0

بيان موقف النحويين:

لقد دار خلاف بين النحاة حول هذه المسألة، فذهب البصريون ومن تبعهم إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور ـ إلا بإعادة الجارة، إلا فى ضرورة الشعر، واحتجوا لذلك بما يلى:

أولا : "أن اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل؛ لأن الفاعل إن لم يكن ضميرا متصلا جاز انفصاله، والمجرور لا ينفصل من جاره، سواء كان ضميرا أو ظاهرا ، فكره العطف عليه ؛ إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة، فمن ثم لم يجز"(
)0

"فكما لا يجوز العطف على بعض الاسم، نحو أن تقول: إنى أعطف على الدال من زيد دون باقى حروفه، أو على التنوين منه فقط؛ كذلك لا يجوز أن تقول: أعطف على المضمر المجرور"(
)0

ثانيا : أن العرب "كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخلا فيما قبله؛ لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها، وأنها بدل من اللفظ بالتنوين، فصارت عندهم بمنزلة التنوين"(
)0

ومنهم من قال : "إن الضمير صار عوضا من التنوين، والدليل على استوائهما قولهم: يا غلام، فيحذفون الياء التى هى ضمير، كما يحذفون التنوين، وإنما استويا؛ لأنهما يجتمعان فى أنهما على حرف واحد، وأنهما يكملان الاسم الأول، ولا يفصل بينهما، ولا يصح الوقف على ما اتصلا به دونهما ، وليس كذلك الظاهر المجرور"(
)0

وقد أكد الإمام عبدالقاهر الجرجانى مشابهة الضمير المجرور بالتنوين، فقال ـ فى تعليل منع العطف على الضمير المجرور ـ : "وذاك أنه بمنزلة التنوين من وجهين: أحدهما: أنه قام مقامه وعاقبه تقول: غلام: فتجد فيه التنوين ، فإذا أضفته قلت: غلامك، فقام المضاف إليه مقامه0

والوجه الثانى: أنه لا يجوز فصله مما قبله ولا يلفظ به إلا متصلا ؛ كما أن التنوين كذلك، فقد شابهه معنى ولفظا"(
)0

ولكن ابن مالك قد رد هذه الحجة قائلا : "لأن شبه ضمير الجر بالتنوين لومنع من العطف عليه بلا إعادة الجار، لمنع منه مع الإعادة؛ لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه؛ ولأنه لو منع من العطف عليه، لمنع من توكيده، والإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد، ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد، ويبدل منه بإجماع ، فللعطف أسوة بهما"(
)0

وأجاب ابن الناظم عن هذا الرد فقال : "فإن قيل: لو كان الشبه بالتنوين، أو ببعض الكلمة مانعا من العطف على الضمير المجرور لمنع من توكيده، ومن الإبدال منه، واللازم منتف بالإجماع!

قلنا: لا نسلم صدق الملازمة والفرق بين التوكيد والعطف : أن التوكيد مقصود به بيان متبوعه، فينزل منه منزلة الجزء ، وذلك يقتضى أمرين: 
الأول: إن شبه الضمير المجرور بالتنوين حال توكيده أقل من شبهه به حال العطف عليه؛ لطلبه حال التوكيد ما لا يطلبه التنوين ، وهو التكميل بما بعده، فلا يلزم أن يؤثر شبه التنوين فى التوكيد ما أثره فى العطف؛ لاحتمال ترتيب الحكم على أقوى الشيئين0

الثانى : أن شبه الضمير المجرور ببعض الكلمة ، وإن منع من العطف، لا يمنع من التوكيد؛ لأن بعض الكلمة لا يمتنع عليه تكميله ببقية أجزائه، فكذا لا يمتنع على ما أشبه بعض الكلمة تكميله بما بعده 0

وأما البدل: فالفرق بينه وبين العطف: أن البدل فى نية تكرار العامل، فإتباعه الضمير المجرور فى الحقيقة إتباع له وللجار جميعا؛ لأن البدل فى قوة المصرح معه بالعامل، وليس كذلك المعطوف، فجاز أن تقول: مررت به المسكين، جواز قولك : مررت به وبزيد"(
)0

ولكن ما يزال جزء من رد ابن مالك قائما، وهو قوله : "لأن شبه ضمير الجر بالتنوين، لو منع من العطف عليه بلا إعادة الجار، لمنع منه مع الإعادة؛ لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه"(
)0

ثالثا : " أن المعطوف لو كان مضمرا لم يكن بد من إعادة الجر، فكذلك إذا كان معطوفا عليه"(
)، وقد أوضح ذلك أبوعثمان المازنى بقوله : "لما صح مر زيد وأنت، صح مررت أنت وزيد، ولما صح كلمت زيدا وإياك، صح كلمتك وزيدا، ولما امتنع مررت بزيدوك ، امتنع مررت بك وزيد؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان ، لا يصح فى أحدهما إلا ما صح فى الآخر، فلما لم يكن للمخفوض ضمير منفصل يصح عطفه على الظاهر، لم يصح عطف الظاهر عليه، فلما لم يصح، وأريد ذلك أعيد الخافض"(
)0

ورد هذه الحجة ابن عصفور ـ رغم أنه منع العطف إلا بإعادة الجار ـ فقال: "وهذا الذى ذهب إليه المازنى هو الأكثر فى المعطوفات، وإلا فقد يجوز فى باب العطف ما لا يجوز عكسه، ألا ترى أنك تقول: (رب رجل وأخيه)، و(كل  رجل وضيعته) ولا يجوز عكس ذلك؛ لأن (رب)، و(كلا) لا يدخلان مباشرة إلا على النكرات"(
)0

ورد ابن مالك هذه الحجة أيضا فقال : "فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا فى صحة العطف لم يجز: (رب رجل وأخيه) …… وأمثال ذلك كثيرة ، فكما لم يمتنع فيها العطف، لا يمتنع فى نحو: (مررت بك وزيد) (
)0

ورد أبوحيان هذه الحجة أيضا فقال: "وتعليل المازنى معترض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيدا، ولا يجوز: رأيت زيدا وك، فكان القياس: رأيتك وزيدا أن لا يجوز"(
)0

وذهب الكوفيون ، ووافقهم يونس ، وقطرب، والأخفش، وأبوعلى الشلوبين، وابن مالك، وأبوحيان، وابن عقيل، إلى أنه يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار(
)، واحتجوا لذلك بالسماع نثرا ونظما، فاحتجوا : "بقول الله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((  ( (
) ، فما : فى موضع خفض عطفا على الضمير المخفوض فى : "فيهن"، وبقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( (  ( (
)، فالمقيمين: فى موضع خفض عطفا على الكاف فى : "إليك" ، أو الكاف فى "من قبلك"، وبقوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((  ( (
)، فعطف "المسجد" على الهاء من : "به " ، وبقوله تعالى :  ( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((((  ( (
)، فمن: فى موضع خفض بالعطف على الضمير المخفوض فى : "لكم" فدل على جوازه"(
)0

واحتجوا كذلك بقراءة حمزة : ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( (
) بالخفض(
)0

واحتج ابن مالك(
) بقول النبى ـ ( ـ : "إنما مثلكم واليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا ……"(
) الحديث0 

قال ابن حجر : "قوله : فى رواية عبدالله بن دينار : "إنما مثلكم واليهود والنصارى" هو بخفض "اليهود" عطفا على الضمير المجرور بغير إعادة الجار، وإنما يأتى على رأى الكوفيين … قلت: ووجدته مضبوطا فى أصل أبى ذر بالنصب وهو موجه على إرادة المعية"(
)0

واحتج المجيزون بقول بعض العرب: (ما فيها غيره وفرسه) (
) وأما ما احتجوا به من النظم، فمن ذلك قول الشاعر :

	فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا

	(
	فاذهب فما بك والأيام من عجب(
)



وقول الآخر:

	آبك أيه بى أو مصدر

	(
	من حمر الجلة جأب حشور(
)



هذا . وقد تأول المانعون الآيات التى استدل بها المجيزون(
)، ولكن ينبغى هنا من وقفة مع قراءة حمزة وموقف النحويين المانعين للعطف من هذه القراءة :

لقد اختلف موقفهم:

ـ فمنهم من لم يتعرض لهذه القراءة بنقد أو غيره كسيبويه(
)0

ـ ومنهم من ضعف هذه القراءة كالزمخشرى(
) وأبىالبقاء العكبرى(
)0

ـ ومنهم من ذهب إلى أن القارئ جوز هذه القراءة، بناء على مذهبه الكوفى كأبىالبقاء العكبرى(
)، ورضى الدين الاستراباذى(
)0

ورد هذا الشيخ محمد الطنطاوى، فقال : "وفى هذا شطط"(
)0

ـ ومنهم من رد هذه القراءة، كالإمام عبدالقاهر الجرجانى، فقال: "وأما قراءة حمزة : (تساءلون به والأرحام ( (
) فقد ردت"(
)0

ومنهم من دافع عن القراءة كابن جنى، فقد دافع عن القراءة ، وحملها على تقدير باء ثانية لتقدم ذكرها(
)0

وكابن يعيش، فقد دافع عن القراءة، ووثق حمزة، وأثنى عليه، وحمل الآية على أن تكون الواو للقسم، أو على تقدير باء ثانية"(
)0

ـ ومنهم من لم يرد القراءة ولكنه اكتفى بحملها إما على القسم، أو على تقدير باء ثانية، كأبىالبركات الأنبارى(
)، وابن عصفور(
)0

وضعف الرضى تقدير الباء ، فقال : "وهو ضعيف؛ لأن حرف الجر لا يعمل مقدرا فى الاختيار إلا فى نحو : "الله لأفعلن" …… ولا يجوز أن تكون الواو للقسم؛ لأنه يكون إذا قسم السؤال؛ لأن قبله : (واتقوا الله الذى تساءلون به ( وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء"(
)0

فأما رد القراءة، أو تخطئتها فهو مجانب للصواب، وبعد عن الطريق القويم، فما دامت القراءة صحيحة السند، فلا ينبغى ردها، "فقراءة الخفض لقارئ من القراء السبعة المجمع على قبول قراءتهم، الصحيحة السند إلى رسول الله ـ ( ـ فلا يجوز بحال من الأحوال تخطئتها، لأنها سنة"(
)0

هذا وقد حمل المانعون للعطف ما ورد من أبيات شعرية ـ تؤيد جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور ـ على الضرورة 0

فقال سيبويه : "وقد يجوز فى الشعر"(
)0

وقال ابن عصفور : "ولا يجوز العطف من غير إعادة الخافض إلا فى ضرورة شعر"(
)0

ولقد تأول أبوالبركات الأنبارى ما أورده من أبيات فى الإنصاف(
)0

ولكن صاحب الخزانة قال بعد أن أورد كلام الأنبارى : "ولا يخفى ما فى غالبه من التعسف"(
)0

وعلى حين يقول الإمام عبدالقاهر : "ولم يكثر ذلك فى المجرور ، وإنما جاء فى بيتين ، أو ثلاثة"(
) يوجد الشارح الأندلسى (*) يقول : "وهو شىء لا يحصى كثرة إذا تتبع"(
)0

وهناك مذهب ثالث فى هذه المسألة تجدر الإشارة إليه، والتنبيه عليه، حيث إنه يبدو وكأنه محاولة للتوسط بين الرأيين السابقين 0

الرأى الثالث :

وهو : "إن أكد الضمير جاز نحو : مررت بك أنت وزيد وهو مذهب الجرمى والزيادى"(
)0

وقد رد هذا الرأى الرضى فقال : "وليس بشىء؛ لأنه لم يسمع ذلك ، مع أن تأكيد المجرور بالمرفوع خلاف القياس ، وإعادة الجار أقرب، وأخف"(
)0

ويبدو لى أن هذا المذهب يرجع فى جوهره إلى المذهب الأول القائل بعدم جواز العطف إلا بإعادة الجار 0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

لقد ورد أكثر من قراءة : فقرىء : (والأرحام( بالنصب(
):

واختلف معربوا القرآن الكريم فى توجيه هذه القراءة:

ـ فذهب بعضهم إلى أنه معطوف على لفظ الجلالة، أى: واتقوا الأرحام أى: لا تقطعوها، وإليه ذهب الفراء(
)، وتبعه الزجاج(
)0

وأجازه أبوعلى الفارسى(
)، والزمخشرى(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما الفخر الرازى(
)، وأول وجهين ذكرهما أبوالبقاء العكبرى(
)، والسمين الحلبى(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه معطوف على محل المجرور فى "به" ، نحو: مررت بزيد وعمرا(
) وأجازه أبوعلى الفارسى(
)، والزمخشرى(
)0

وهو أول وجهين ذكرهما الفخر الرازى(
)، وثانى وجهين ذكرهما أبوالبقاء العكبرى(
)، والسمين الحلبى(
)0

ـ وقرئ : (والأرحام ( بالجر(
):

واختلف معربوا القرآن الكريم حول توجيه هذه القراءة :

ـ فذهب بعضهم إلى أنه معطوف على الضمير المجرور فى "به" من غير إعادة الجار(
)0

وضعف الطبرى هذا الوجه، فقال: "وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب؛ لأنها لا تنسق بظاهر على مكنى فى الخفض، إلا فى ضرورة شعر؛ وذلك لضيق الشعر، وأما الكلام فلا شىء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق، والردئ فى الإعراب منه"(
)0

وتبعه الزجاج، فذهب إلى أن الجر فى "الأرحام" خطأ فى العربية، لا يجوز إلا فى اضطرار شعر، وخطأ أيضا فى أمر الدين عظيم، لأن النبى ( نهى عن الحلف بالآباء(
)0

وتبعهما أبوعلى الفارسى ، فقال : "وأما من جر "الأرحام" فإنه عطفه على الضمير المجرور بالباء . وهذا ضعيف فى القياس وقليل فى الاستعمال، وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن"(
)0

وتبعهم الزمخشرى، فقال : "والجر على عطف الظاهر على المضمر، وليس بسديد؛ لأن الضمير المتصل ، متصل كاسمه، والجار والمجرور كشىء واحد، فكانا فى قولك : مررت به وزيد، وهذا غلامه وزيد شديدى الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة، فلم يجز، ووجب تكرير العامل، كقولك: مررت به وبزيد وهذا غلامه وغلام زيد . ألا ترى إلى صحة قولك : رأيتك وزيدا، ومررت بزيد وعمرو، لما لم يقو الاتصال؛ لأنه لم يتكرر. وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار"(
)0

وتبعهم ابن عطية، فرد هذه القراءة(
)0

هذا . وقد دافع ابن خالويه عن هذه القراءة، فقال : "وليس لحنا عندى؛ لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الله ( أنه قرأ (والأرحام( ، ومع ذلك فإن حمزة كان لا يقرأ حرفا إلا بأثر"(
)0

ودافع أبو زرعة ـ أيضا ـ عن هذا الوجه، فقال : "وأنكروا أيضا أن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور ، إلا بإظهار الخافض ، وليس بمنكر، وإنما المنكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذى لم يجر له ذكر، فتقول: مررت به وزيد. وليس هذا بحسن، فأما أن يتقدم للهاء ذكر، فهو حسن . وذلك عمرو مررت به وزيد. فكذلك الهاء فى قوله : (تساءلون به ( وتقدم ذكرها، وهو قوله : (واتقوا الله( "(
)0

وتبعهما الفخر الرازى ، فرد على من ضعف هذه القارءة، فقال : "واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية فى دفع الروايات الواردة فى اللغات؛ وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله ( ، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ، والقياس يتضاءل عند السماع، لاسيما بمثل هذه الأقيسة، التى هى أوهن من بيت العنكبوت، وأيضا فلهذه القراءة وجهان: أحدهما: أنها على تقدير تكرير الجار كأنه قيل: تساءلون به وبالأرحام. وثانيها : أنه ورد ذلك فى الشعر وأنشد سيبويه فى ذلك(
):

	فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا

	(
	فاذهب فما بك والأيام من عجب"(
)



وأجاب الرازى عن احتجاج الزجاج بنهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بالآباء، فقال : "ويمكن الجواب عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه فى الجاهلية؛ لأنهم كانوا يقولون: أسألك بالله والرحم، وحكاية هذا الفعل عنهم فى الماضى لا تنافى ورود النهى عنه فى المستقبل"(
)0

وقال أبوحيان : "وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار ويؤيده قراءة عبدالله (وبالأرحام( (
) وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم، وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشرى وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ومن اعتلالهم لذلك، غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين فى ذلك"(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أن الواو للقسم، وجوابه قوله تعالى : ( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((  ( (
)، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته(
)0

وضعف ابن عطية هذا الوجه، فقال : "وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده، وإن كان المعنى يخرجه"(
)0

وتبعه السمين الحلبى، فقال : "وضعف هذا بوجهين : أحدهما: أن قراءتى النصب وإظهار حرف الجر فى "بالأرحام" يمنعان من ذلك، والأصل توافق القراءات . والثانى: أنه نهى أن يحلف بغير الله تعالى، والأحاديث مصرحة بذلك0

وقدر بعضهم مضافا فرارا من ذلك، فقال : تقديره: ورب الأرحام. قال أبوالبقاء: وهذا قد أغنى عنه ما قبله، يعنى الحلف بالله تعالى0

ولقائل أن يقول: إن لله تعالى أن يقسم بما شاء، كما أقسم بمخلوقاته، كالشمس والنجم والليل، وإن كنا نحن منهيين عن ذلك . إلا أن المقصود من حيث المعنى ليس على القسم ، فالأولى حمل هذه القراءة على العطف على الضمير، ولا التفات إلى طعن من طعن فيها وحمزة بالرتبة السنية، المانعة له من نقل قراءة ضعيفة"(
)0

وقرئ : (والأرحام ( بالرفع(
)0

قال الزمخشرى : "والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف ، كأنه قيل: والأرحام كذلك، على معنى: والأرحام مما يتقى، أو والأرحام مما يتساءل به"(
)0

وقال ابن عطية: "بالرفع وذلك على الابتداء والخبر مقدر تقديره: والأرحام أهل أن توصل"(
)0

وفضل السمين تقدير الزمخشرى، فقال: "وهذا أحسن للدلالة اللفظية والمعنوية بخلاف الأول ـ يقصد تقدير ابن عطية ـ فإنه للدلالة المعنوية فقط"(
)0

وقدره أبوالبقاء : "والأرحام محترمة، أو واجب حرمتها"(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذه المعايشة، أنه لا مانع من عطف الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ، ما دام ذلك لا يؤدى إلى خطأ فى المعنى، وبذلك نكون قد ساعدنا على إثراء قواعد لغتنا الكريمة، فأما إذا أدى ذلك إلى خطأ فى المعنى ، فالحمل على العطف يكون خطأ، فينبغى فى هذه الحالة الحمل على وجه آخر غير العطف، وبهذا نكون قد حافظنا على المعنى، الذى هو المراد من الكلام0

وما كان ينبغى للنحويين أن يردوا هذه القراءة، أو يخطئوها ، ما دامت صحيحة السند، فالسماع مقدم على القياس، "والقرآن الكريم وقراءاته المصدر الأول للدراسات النحوية، والمصدر الأوثق أيضا"(
)0

والكوفيون عندما جعلوا القراءة أساسا للتقعيد النحوى، "هم بهذا ساروا على النهج الطبيعى، أى أنهم أخضعوا قواعدهم لقراءات القرآن، ولم يرتكبوا عكس ذلك، كما فعل أندادهم نحاة البصرة"(
)0

قال الإمام السيوطى : "فكل ما ورد أنه قرئ به ، جاز الاحتجاج به فى العربية"(
)0

وعلى هذا ، فإنه ينبغى ألا نحجر على قواعد اللغة العربية، فى الوقت الذى نحن فيه فى أمس الحاجة، لإثراء قواعد لغتنا؛ لمواجهة متطلبات العصر، فاللغة عندما تكون ثرية قواعدها، فإنها تكون مسايرة لكل عصر0

ومما سبق يتبين ـ أيضا ـ أن العطف قد ورد فى حديث النبى ـ ( ـ كما أنه ورد فى كلام العرب نثرهم ونظمهم 0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الخامسة

مجئ واو العطف زائدة

قال تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((  ( (
)0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " "مبين" (*)حسن، ومثله "والأرض"، ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (، واللام متعلقة بمحذوف، أى: أريناه الملكوت. وبعضهم جعل الواو فى: "وليكون" زائدة، فلا يوقف على"الأرض" بل على "الموقنين" واللام متعلقة بالفعل قبلها. إلا أن زيادة الواو ضعيفة، ولم يقل بها إلا الأخفش"(
)0

بيان موقف النحويين :

للواو عدة مواضع: منها :

ـ أن تكون نسقا: كقولك: قام زيد وعمرو 0

ـ أن تكون استئنافا، أى يستأنف بها ما بعدها ، كقوله عزوجل: ( (((((((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((((((  ( (
) 0

ـ أن تكون للقسم: كقولك : "والله لأفعلن كذا وكذا" 0

ـ أن تكون بمعنى "مع" : كقولك : استوى الماء والخشبة0

ـ أن تكون زائدة(
) ولكن هذا الوجه اختلف فيه النحويون، فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز وقوع الواو العاطفة زائدة ، وذهب الكوفيون إلى جواز زيادتها ، ووافقهم من البصريين الأخفش وابن برهان العكبرى(
)0

هذا . وقد نسب الرمانى، وأبوالبركات الأنبارى هذا المذهب الكوفى إلى المبرد(
)0

ولكن كلام المبرد، يشعر بأنه مع البصريين، قال ـ عن زيادة الواو فى قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((  ( (
) ـ : "وقالوا أيضا : إذا السماء انشقت أذنت لربها وحقت. وهو أبعد الأقاويل، أعنى زيادة الواو …… وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين، والله أعلم بالتأويل، فأما حذف الخبر(*) فمعروف جيد"(
)0

وذهب الأخفش إلى أنه لا يضطرد زيادة الواو، إلا فى باب "كان"، خاصة الشرط، نحو: كنت ومن يأتنى آته(
)0

وتبعه ابن جنى فى جواز زيادة الواو فى خبر كان ، قال : "وأجاز أبوالحسن زيادة الواو فى خبر "كان" نحو قولهم : كان ولا مال له، أى: كان لا مال له، ووجه جوازه عندى شبه خبر كان بالحال، فجرى مجرى قولهم: جاءنى ولا ثوب عليه، أى: جاءنى عاريا"(
)0

وهو ظاهر كلام الرمانى ، حيث قال : "وتكون زائدة، نحو قولك: كنت ولا شىء لك"(
) ووافق ابن مالك الكوفيين، فى جواز زيادة الواو(
)، وهو ظاهر كلام ابن هشام(
)0

أدلة المجيزين زيادة الواو:

لقد احتج المجيزون لمذهبهم ، بالسماع نثرا ، ونظما ، فمن النثر قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((  ( (
)، قالوا: معناه: ليكون(
)، وقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((  ( (
) قالوا: معناه: اقترب، والواو زائدة(
) ، وقوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((((((((  ( (
) قالوا: الواو زائدة، والمعنى: ناديناه(
)، وقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((  ( (
)، قالوا: الواو زائدة، والمعنى : فتحت(
)، وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((  ( (
)، قالوا: التقدير فيه: أذنت(
)0

ومن النظم ، قول امرئ القيس :

	فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى

	(
	بنا بطن حقف ذى قفاف عقنقل(
)



وقول الأخطل :

	ولما رأى الرحمن أن ليس منهم

	(
	رشيد ولا ناه أخاه عن الغدر


	وصب عليهم تغلب ابنة وائل

	(
	فكانوا عليهم مثل راغية البكر(
)



وقول أبى العيال الهذلى :

	فلقد رمقتك فى المجالس كلها

	(
	فإذا وأنت تعين من يبغينى(
)



ثانيا : أدلة المانعين زيادة الواو:

أولا : "أن الحروف وضعت للاقتصار، أو عوضا عن ذكر الجمل، كالهمزة، فإنها بدل عن (أستفهم) أو (أسأل) ، و(ما) بدل عن (أنفى)، فزيادتها تنقض هذا الغرض0

ثانيا: أن الحروف وضعت للمعانى ، فذكرها دون معناها يوجب اللبس، وخلوها عن المعنى . وهو خلاف الأصل"(
)0

هذا وقد تأولوا ما استشهد به المجيزون، على وجه غير الزيادة(
)0

موقف معربى القرآن الكريم من الآية الكريمة:

لقد ذهب كثير من معربى القرآن الكريم إلى أصالة الواو، وأنها عاطفة، ولكن منهم من ذهب إلى أنها عاطفة على فعل مقدر قبلها، قال البغوى : "( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ( عطف على المعنى، ومعناه: نريه ملكوت السموات والأرض ليستدل به وليكون من الموقنين(
)، وتبعه الخازن(
)، وهو ثالث أوجه ذكرها السمين الحلبى(
)0

ومنهم من ذهب إلى أن اللام متعلقة، بفعل مؤخر بعدها محذوف، وذهب إلى ذلك الفراء ، فقال : "لو لم تكن فيه الواو كان شرطا، على قولك: أريناه ملكوت السموات ليكون.فإذا كانت الواو فيها فلها فعل مضمر بعدها( ((((((((((( (((( ((((((((((((((  ( أريناه"(
)0

والفراء وإن كان قد ذهب فى هذه الآية إلى أصالة الواو، فإنه قد ذهب إلى زيادتها فى قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((  ( (
)0

وممن ذهب إلى أن اللام متعلقة بفعل مؤخر بعدها محذوف، أبوجعفر النحاس(
) ، ومكى القيسى(
)، وابن عطية(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)، وأبوحيان(
)، وهو ثانى أوجه ذكرها السمين(
)0

ومنهم من ذهب إلى زيادة الواو(
) 0

وقد ضعف هذا الوجه السمين فقال معقبا عليه : "إلا أن زيادة الواو ضعيفة، ولم يقل بها إلا الأخفش، وفرقة تبعته"(
)0

ولكن الأخفش لم يتناول هذه الآية، فى معانى القرآن، "ولعله على مذهب الأخفش فى اتساع القول عنده بزيادة الواو"(
)0

وبعد . فيظهر من خلال هذه الدراسة، أن مذهب البصريين أرجح، وأولى بالقبول وذلك؛ لقوة حجتهم ؛ ولتطرق التأويل والاحتمال إلى أدلة الكوفيين، ومن ثم فالشيخ أحمد الأشمونى محق فى تضعيفه الرأى القائل بجواز زيادة الواو، ولكن لم يذهب الأخفش وحده إلى القول بالزيادة، فلقد ذهب إلى ذلك الكوفيون، وابن برهان العكبرى من البصريين، ووافق ابن مالك الكوفيين 0

هذا ، ولا يجوز بحال من الأحوال القول بزيادة حرف فى كتاب الله تعالى، قال الدكتور محمد عبدالله دراز: "دع عنك قول الذى يقول فى بعض الكلمات القرآنية إنها (مقحمة)، وفى بعض حروفه إنها (زائدة) زيادة معنوية، ودع عنك قول الذى يستخف كلمة (التأكيد) فيرمى بها فى كل موطن يظن فيه الزيادة، لا يبالى أن تكون تلك الزيادة، فيها معنى المزيد عليه، فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالى أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به، أجل دع عنك هذا، وذاك؛ فإن الحكم فى القرآن بهذا الضرب من الزيادة، أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل ـ مستورا أو مكشوفا ـ بدقة الميزان الذى وضع عليه أسلوب القرآن"(
)0

[ والله تعالى أعلم ]

(�) سورة هود آية : 71  0


(�) منار الهدى ص187 ـ 188  0


(�) شرح المفصل لابن يعيش 3/ 74 بتصرف، وينظر شرح ابن الناظم : 370  0


(�) توجيه اللمع 283 ، وينظر شرح ألفية ابن معطى لابن جمعة الموصلى 1/ 773  0


(�) البديع فى علم العربية جـ1 مجـ2 ص369 بتصرف، وينظر توجيه اللمع : 284، والصفوة الصفية فى شرح الدرة الألفية جـ1 ق2 ص760، والكوكب الدرى 391  0


(�) شرح المفصل لابن يعيش 8/ 89  0


(�) شرح جمل الزجاجى 1/ 227  0


(�) ينظر شرح الكافية للرضى 2/ 364  0


(�) البصريات : 2/ 775  0


(�) سورة هود آية : 71  0


(�) الخصائص 2/ 270  0


(�) شرح التسهيل : 3/ 384  0


(�) سورة هود آية : 71  0


(�) ارتشاف الضرب : 2/ 666  0


(�) معانى القرآن : 2/ 22  0


(�) الإيضاح 135، وينظر البصريات 2/ 775، والحجة للقراء السبعة 4/ 365 ـ 366 ، وينظر البسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبىالربيع 2/ 1019  0


(�) شرح الكافية 2/ 363 ـ 364 بتصرف 0


(�) هو : عبدالله بن برى بن عبدالجبار بن برى : النحوى اللغوى المصرى المولد والمنشأ المقدسى الأصل ، شاع ذكره ، وكان قيما بالنحو واللغة والشواهد، ثقة وكان له تصفح فى ديوان الإنشاء من مصنفاته : "اللباب" فى الرد على ابن الخشاب، وحواش على الصحاح ولم يكملها توفى 582هـ . إنباه الرواة على أنباه النحاة 2/ 110 ـ 111 تحقيق / محمد أبوالفضل إبراهيم ، وبغية الوعاة 2/ 34، وشذرات الذهب 4/ 273 ـ 274  0


(�) شرح شواهد الإيضاح: 126 تحقيق د/ عيد مصطفى درويش 0


(�) شرح جمل الزجاجى : 1/ 208 ، وينظر المقرب ص312، وينظر الارتشاف 2/ 666 0


(�) الهمع 5/ 277  0


(�) شرح الكافية 2/ 365  0


(�) [البيت من المنسرح] ، وقائله: الأعشى: ميمون بن قيس فى: ديوانه ص174 تحقيق/ لجنة الدراسات فى دار الكتاب اللبنانى، والإيضاح للفارسى ص135 ، وإيضاح شواهد الإيضاح 1/ 163 ، وشرح شواهد الإيضاح 124 ، وشرح أبيات مغنى اللبيب 2/ 163 ، ولسان العرب 1/45 [أدم] 0                                                          =


		= وبلا نسبة فى: الخصائص 2/ 269، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 208، وشرح الكافية الشافية 3/ 1238 ، والرواية الأخرى فى البيت: روى: أديمها بضم الميم فى: الديوان ص174 ، ولسان العرب 1/ 45 [أدم] 0


		اللغة: نغل الأديم: فسد فى الدباغة، وأديم الأرض وأدمتها : وجهها . العصب: برد يصبغ غزله ثم ينسج 0


		الشاهد فيه: قوله "ويوما أديمها نغلا" حيث فصل بـ"يوما" بين الواو و"أديمها" المعطوف على الضمير فى "تراها" وجعله أبوعلى ضرورة. واستشهد به بعض النحاة على جواز الفصل بين العاطف والمعطوف المنصوب 0


(�) سورة النساء آية : 58  0


(�) سورة البقرة آية: 201  0


(�) سورة يس آية : 9  0


(�) شرح الكافية الشافية : 3/ 1238 ـ 1240 بتصرف، وينظر شرح التسهيل لابن مالك 3/384، وشرح عمدة الحافظ 2/ 636  0


(�) سورة يس آية : 9 0 


(�) سبق تخريجه فى ص


(�) الفاخر فى شرح جمل عبدالقاهر: 2/ 832 ، وينظر الخصائص: 2/ 270  0


(�) شرح الكافية للرضى2/ 365 ، وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1 جـ3 ص428


(�) الأصول: 2/ 59 ـ 60 وينظر البديع فى علم العربية: جـ1 مجـ2 ص371، شرح الكافية الشافية 3/ 1240  0


(�) شرح الكافية 2/ 365  0


(*) لعل الصواب : عمرا 0


(�) ارتشاف الضرب 2/ 666، وينظر الهمع 5/ 277  0


(�) وهى قراءة حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم وزيد بن على وبعض قراء أهل الكوفة والشام. ينظر: تفسير الطبرى مجـ7 جـ12 ص46، والسبعة فى القراءات: 338، وإعراب القرآن لأبىجعفر النحاس 2/ 293، والبحر المحيط 5/ 244، والنشر فى القراءات العشر 2/290  0


(�) الحجة 4/ 367  0


(�) المحرر الوجيز 9/ 187 ـ 188  0


(�) التفسير الكبير 18/ 26  0


(�) روح المعانى 12/ 98  0


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن 2/ 21  0


(�) التبيان 2/ 42  0


(�) البحر المحيط 5/ 244  0


(�) معانى القرآن للأخفش 2/ 355 ، وينظر التبيان 2/ 42  0


(�) إعراب القرآن 2/ 293، وينظر تفسير القرطبى 9/ 69، وفتح القدير 2/ 511  0


(�) الحجة 4/ 364 ـ 365  0


(�) مشكل إعراب القرآن 1/ 369  0


(�) معانى القرآن 2/ 22  0


(�) تفسير الطبرى مجـ7 جـ12 ص46  0


(�) معانى القرآن وإعرابه 3/ 62 ، وينظر البيان 2/ 22  0


(�) البحر المحيط 5/ 244  0


(�) ينظر معانى القرآن وإعرابه 3/ 62 ، وإعراب القرآن 2/ 293  0


(�) البيان 2/ 22، وينظر التبيان 2/ 42  0


(�) الحجة 4/ 365  0


(�) مشكل إعراب القرآن 1/ 370، وينظر روح المعانى 12/ 98  0


(�) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبوعمرو والكسائى وأبوبكر عن عاصم، وعامة قراء العراق والحجاز. ينظر: تفسير الطبرى : مجـ7 جـ12 ص46، والسبعة 338، والمحرر الوجيز 9/187، والنشر 2/ 290، ومعجم القراءات القرآنية 2/ 400  0


(�) الحجة 4/ 364  0


(�) مشكل إعراب القرآن 1/ 369  0


(�) الكشاف 2/ 281  0


(�) المحرر الوجيز 9/ 187  0


(�) البحر المحيط 5/ 244  0


(�) فتح القدير 2/ 511  0


(�) تفسير أبىالسعود 4/ 225  0


(�) معانى القرآن وإعرابه 3/ 62  0


(�) إعراب القرآن 2/ 293  0


(�) مشكل إعراب القرآن 1/ 369  0


(�) تفسير القرطبى 9/ 69  0


(�) البيان 2/ 21  0


(�) التبيان 2/ 42  0


(�) الدر المصون 4/ 114  0


(�) الحجة 4/ 364  0


(�) البيان 2/ 21  0


(�) التبيان 2/ 42  0


(�) الدر المصون 4/ 114  0


(�) إعراب القرآن : 2/ 293  0


(�) مشكل إعراب القرآن 1/ 369  0


(�) تفسير القرطبى 9/ 69  0


(�) الدر المصون 4/ 115  0


(�) تفسير الطبرى : مجـ7 جـ12 ص46  0


(�) معانى القرآن 2/ 22  0


(�) سورة آل عمران آية : 11  0


(�) منار الهدى ص: 71  0


(�) الجنى الدانى ص61 ـ 62، وينظر المقتضب 1/ 148، والأصول 2/ 55، وحروف المعانى 39، ومعانى الحروف ص 43 ، وشرح اللمع للواسطى 119، والفاخر 2/ 818، وتوضيح المقاصد 3/ 196، ومغنى اللبيب 1/ 161  0


(�) سورة الحج آية 63  0


(�) شرح التسهيل 3/ 354، وينظر الجنى الدانى 62  0


(�) الجنى الدانى 62  0


(�) سورة الأعراف آية : 4  0


(�) معانى القرآن 1/ 371  0


(�) مغنى اللبيب 1/ 161 وينظر الملخص فى ضبط قوانين العربية 1/ 572، ورصف المبانى 377  0


(�) الجنى الدانى : 63  0


(�) الملخص فى ضبط قوانين العربية : 1/ 572  0


(�) ارتشاف الضرب 2/ 666، وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق3 جـ2 ص817


(*) يقصد : كل حروف العطف 0


(�) الهمع : 5/ 277  0


(�) الأصول 2/ 226  0


(�) 2/ 389  0


(**) لم ينسب هذا النقل 0


(�) ارتشاف الضرب 2/ 666  0


(�) الجنى الدانى ص73 بتصرف يسير 0


(�) معانى القرآن وإعرابه 1/ 380  0


(�) الكشاف 1/ 414  0


(�) المحرر الوجيز : 3/ 26  0


(�) تفسير أبىالسعود 2/ 10 وينظر روح المعانى : 3/ 93  0


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن 1/ 192 ، وينظر الدر المصون : 2/ 21  0


(�) تفسير القرطبى 4/ 23  0


(�) فتح القدير 1/ 321  0


(�) معانى القرآن 1/ 191  0


(*) من قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((  ( سورة آل عمران آية: 10  0


(�) معانى القرآن وإعرابه 1/ 380  0


(�) إعراب القرآن : 1/ 359، وينظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 150  0


(�) البحر المحيط 2/ 389  0


(�) الدر المصون 2/ 21  0


(�) الكشاف 1/ 414 بتصرف، وينظر تفسير القرطبى 4/ 23  0


(�) سورة آل عمران آية : 10  0


(�) البحر المحيط 2/ 389 وينظر الدر المصون 2/ 21، وتفسير أبىالسعود 2/ 10 ـ 11 0


(�) الكشاف 1/ 414 بتصرف 0


(�) تفسير أبىالسعود 2/ 10 ـ 11، وينظر الدر المصون 2/ 21  0


(�) المحرر الوجيز 3/ 26 ، وينظر تفسير القرطبى 4/ 23  0


(�) الدر المصون 2/ 21  0


(�) تفسير القرطبى 4/ 23  0


(�) البحر المحيط : 2/ 389  0


(�) الدر المصون 2/ 22  0


(�) البحر المحيط 2/ 389  0


(�) الدر المصون 2/ 21  0


(�) البحر المحيط 2/ 389  0


(�) الدر المصون : 2/ 21  0


(�) ينظر البحر المحيط 2/389  0


(�) ينظر الدر المصون 2/21  0


(�) ينظر البحير المحيط 2/389  0


(�) ينظر الدر المصون 2/21 0 


(�) سورة النجم آية : 6 ـ 7  0


(�) منار الهدى ص : 375  0


(�) ينظر الكتاب: 1/ 278 ـ 298 ، 2/ 377 وما بعدها، ومعانى القرآن للفراء 3/ 95، والمقتضب: 3/ 210 ـ 212 وما بعدها، 4/ 112 ـ 115 ، والأصول 2/ 78، الإنصاف 380 مسألة رقم 69، وارتشاف الضرب 2/ 658، وائتلاف النصرة 63  0


(�) سورة النجم آية : 6 ـ 7  0


(�) [البيت من الخفيف] وقائله: عمر بن أبى ربيعة، فى: شرح ديوانه 320، وتوجيه اللمع 294، الصفوة الصفية: جـ1 ق2 ص767، وشرح التسهيل 3/ 374 ، وشرح ابن الناظم 385 0


		وبلا نسبة فى: الكتاب 2/ 379، اللباب 1/ 431، شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 200  0


		اللغة: زهر: فتيات زهر: مشرقات . تهادى: تتهادى تمشى على مهل وبخيلاء . نعاج الملا: بقر الوحش الذى ينسب إلى هذا المكان. تعسفن: يسرن على غير هداية ، ودون اتباع طريق مسلوك 0


		الشاهد فيه: قوله "أقبلت وزهر" حيث عطف "زهر" على الضمير المستتر فى "أقبلت" من غير فصل، ولا توكيد 0


(�) [البيت من الكامل] ، وقائله: جرير، فى : ديوانه 1/ 57، تحقيق د/ نعمان محمد أمين وشرح التسهيل لابن مالك 3/ 374، وشرح ابن الناظم: 385، والفاخر 2/ 833، وشرح التصريح 2/ 182  0


		وبلا نسبة فى: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 201، وشرح كافية ابن الحاجب لابن جماعة 183، وشرح الأشمونى 2/ 116  0


		الشاهد فيه : قوله "لم يكن وأب" حيث عطف "أب" على الضمير المرفوع المستتر فى "يكن"، بدون تأكيد أو فصل0


(�) الإنصاف 380 ـ 381 بتصرف ، وينظر معانى القرآن للفراء 3/ 95، وتوجيه اللمع 294  0


(�) الصفوة الصفية: جـ1 ق2 ص766، وينظر اللباب 1/ 431  0


(�) صحيح البخارى: 4/ 197 باب فضائل أصحاب النبى ( 0


(�) ينظر صحيح البخارى 3/ 104 ـ كتاب المظالم ـ باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة فى السطوح وغيرها، قال ابن حجر : "بالرفع للأكثر ويجوز النصب" ، فتح البارى 5/ 87 كتاب المظالم ـ باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة فى السطوح وغيرها0


(�) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : 114  0


(�) سورة الأنبياء آية : 54  0


(�) سورة الرعد آية : 23  0


(�) سورة الأنعام آية : 148  0


(�) شرح عمدة الحافظ 2/ 658 ـ 659 ، وينظر شرح التسهيل 3/ 372 وما بعدها 0


(*) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، الحموى الشافعى، قرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك، وله مشاركة حسنة فى علوم الإسلام مع دين وتعبد وأوصاف حميدة، وهو أشعرى فاضل . شذرات الذهب 6/ 105  0


(�) سورة الأنعام آية : 148  0


(�) سبق تخريجه ينظر ص:


(�) سبق تخريجه ينظر ص:


(�) سبق تخريجه ينظر ص:


(�) شرح كافية ابن الحاجب : 182 ـ 183  0


(�) منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب ، على هامش شرح شذور الذهب ص451 ـ 452  0


(�) الإنصاف : 381 ، وينظر المقتصد 2/ 958، واللباب 1/ 431، وتوجيه اللمع 293 ـ 294 ، والصفوة الصفية: جـ1 ق2 ص765 ، وشرح الكافية للرضى 2/ 352  0


(�) المقتصد 2/ 957  0


(�) شرح جمل الزجاجى لابن خروف 1/ 330  0


(�) شرح المفصل 3/ 76 ، 77  0


(�) الإيضاح فى شرح المفصل 1/ 455  0


(�) شرح جمل الزجاجى 1/ 199، والمقرب : 311  0


(�) أوضح المسالك 3/ 346  0


(�) شرح التصريح 2/ 182  0


(�) الهمع 5/ 267  0


(�) كمجد الدين ابن الأثير فى: البديع فى علم العربية: جـ2 مجـ2 ص375، وصدر الأفاضل فى ترشيح العلل : 303، وابن معطى فى: الفصول الخمسون 237، تحقيق / محمود محمد الطناحى 0


(�) سورة النجم آية : 6 ـ 7  


(�) سبق تخريجه ص:


(�) سبق تخريجه ص:


(�) الإنصاف : 381 ـ 382 ، وينظر: المقتصد 2/ 958، وائتلاف النصرة 63 ـ 64 0


(�) سورة الأنعام آية 148  0


(�) توجيه اللمع 294  0


(�) الصفوة الصفية: جـ1 ق2 ص766، وينظر : اللباب 1/ 432، وحاشية الصبان 3/169 


(�) شرح الكافية 2/ 356 ـ 357  0


(�) الفاخر فى شرح جمل عبدالقاهر 2/ 834  0


(�) شرح شذور الذهب : 451  0


(�) سورة البقرة آية : 35  0


(�) سورة المائدة آية : 24  0 


(�) سورة طه آية: 58  0


(�) شرح التسهيل 3/ 371 ـ 372 بتصرف 0


(�) سورة البقرة آية : 35  0


(�) سورة البقرة آية : 233  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب : 183 ، وينظر أوضح المسالك 3/ 353  0


(�) ارتشاف الضرب 2/ 657، وينظر توضيح المقاصد 3/ 231  0


(�) شرح التصريح 2/ 187 ـ 188 بتصرف، وينظر حاشية الصبان 3/ 173، وحاشية ابن حمدون على شرح المكودى: 2/ 44 ـ 45 ، وحاشية الخضرى 2/ 66  0


(�) إعراب القرآن 4/ 266  0


(�) مشكل إعراب القرآن 2/ 692  0


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن 2/ 397  0


(�) تفسير القرطبى 17/ 88، وينظر الدر المصون 6/ 205  0


(�) فتح القدير 5/ 105 ـ 106  0


(�) روح المعانى 27/ 48  0


(�) الدر المصون 6/ 205  0


(�) وقيل: ضمير "استوى" لجبريل عليه السلام ، و"هو" للنبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ . ينظر معانى القرآن وإعرابه: 5/ 70  0


(�) معانى القرآن 3/ 95  0


(�) تفسير الطبرى: مجـ11 جـ27 ص26  0


(�) معانى القرآن وإعرابه 5/ 70  0


(�) إعراب القرآن 4/ 266، وينظر مشكل إعراب القرآن 2/ 692 ، والمحرر الوجيز 15/258


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن 2/ 397  0


(�) تفسير القرطبى 17/ 88، وينظر البحر المحيط 8/ 158، والدر المصون 6/ 205، وروح المعانى 27/ 48  0


(�) سورة النساء آية رقم : 1  0


(�) منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا صـ96 ، و170 ت/ على خليفة عطوة 0


(�) شرح الكافية للرضى 2/ 354 ، والإنصاف ص373، واللباب فى علل البناء والإعراب 1/432 ، وشرح المفصل 3/ 77 ، والإيضاح لابن الحاجب 1/ 456، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 202  0


(�) المقتصد 2/ 959 ـ 960  0


(�) الكتاب 2/ 381  0


(�) شرح المفصل 3/ 77، وينظر الإنصاف 373 ، واللباب 1/ 433  0


(�) المقتصد 2/ 959  0


(�) شرح التسهيل لابن مالك 3/ 375، وينظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص53 ـ 54  0


(�) شرح ابن الناظم ص388  0


(�) شرح التسهيل لابن مالك 3/ 375  0


(�) اللباب فى علل البناء والإعراب 1/ 432  0


(�) شرح المفصل 3/ 78، وينظر معانى القرآن للزجاج 2/ 6 ، والإيضاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقى ص126، تحقيق/ سعيد الأفغانى والإنصاف ص374، وشرح جمل الزجاجى لابن هشام ص117  0


(�) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 202  0


(�) شرح التسهيل لابن مالك 3/ 376، وينظر شواهد التوضيح والتصحيح ص54  0


(�) البحر المحيط 3/ 158 ـ 159  0


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/ 375 ، وشواهد التوضيح والتصحيح ص53، وارتشاف الضرب 2/ 658 ، والبحر المحيط 3/ 158 ـ 159 ، والمساعد على تسهيل الفوائد 2/470


(�) سورة النساء آية 127  0


(�) سورة النساء آية : 162 0 


(�) سورة البقرة آية : 217  0


(�) سورة الحجر آية : 20  0


(�) الإنصاف : ص371 ـ 372 بتصرف 0


(�) سورة النساء آية : 1  0


(�) قرأ بها حمزة، ومجاهد ، والنخعى، وقتادة والأعمش. ينظر السبعة فى القراءات ص226، والمحرر الوجيز 4/ 8، والتفسير الكبير 9/ 163، والبحر المحيط 3/ 157، والنشر فى القراءات العشر 2/ 247  0


(�) شرح التسهيل لابن مالك : 3/ 376 ، وشواهد التوضيح والتصحيح : ص53  0


(�) صحيح البخارى جـ3 ص50، كتاب الإجارة ـ باب الإجارة إلى صلاة العصر 0


(�) فتح البارى 4/ 353 بتصرف يسير 0


(�) شرح التسهيل لابن مالك 3/ 376، وشواهد التوضيح والتصحيح ص55  0


(�) [من البسيط] ، ولم أعثر على قائله ، وقد ورد  فى: الكتاب 2/ 383، ومعانى القرآن للزجاج 2/ 7، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافى 2/ 145، والمقتصد فى شرح الإيضاح 2/960، والإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب صـ126، والإنصاف ص372، شرح التسهيل لابن مالك 3/ 376 ، وشواهد التوضيح والتصحيح ص55، وشرح الكافية للرضى 2/355  0


		الرواية فى البيت :


		روى : الآن قربت …… فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 202  0


		وروى : فاليوم قدبت …… فى التفسير الكبير للرازى 9/ 164  0


		وروى: فاليوم أصبحت …… فى حجة القراءات لأبى زرعة بن زنجلة ص190، تحقيق/ سعيد الأفغانى ولم ينسب لأحد فى جميع الروايات السابقة 0


		الشاهد فيه: فى قوله: (فما بك والأيام) حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار 0


(�) [ من الرجز ] ، ولم أعثر على قائله، وقد ورد فى: الكتاب 2/ 382، وشرح التسهيل لابن مالك 3/ 377، وشرح عمدة الحافظ 2/ 664، وشواهد التوضيح والتصحيح ص55، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 203  0


		اللغة: آبك : ويلك وويحك، أيه: صح وناد، المصدر: القوى الصدر، والسابق من الخيل، الجلة: الكبار السن منا، ومن الإبل، الجأب: كل جاف غليط، الحشور: المنتفخ الجنبين0


		الشاهد فيه: فى قوله: (بى أو مصدر) حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجار 0


(�) ينظر الإنصاف 374 وما بعدها 0


(�) الكتاب : 2/ 381  0


(�) ينظر الكشاف : 1/ 493 ، وشرح المفصل 3/ 74  0


(�) اللباب 1/ 433  0


(�) السابق 1/ 433  0


(�) شرح الكافية 2/ 356  0


(�) نشأة النحو ص89 بتصرف يسير 0


(�) سورة النساء آية : 1  0


(�) المقتصد 2/ 960  0


(�) ينظر : الخصائص 1/ 248  0


(�) ينظر شرح المفصل 3/ 78  0


(�) الإنصاف ص374  0


(�) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 204  0


(�) شرح الكافية للرضى 2/ 356  0


(�) نحو القراء الكوفيين ص105 د/ خديجة أحمد مفتى مكتبة الفيصلية . مكة المكرمة0


(�) الكتاب 2/ 382  0


(�) شرح جمل الزجاجى 1/ 202  0


(�) الإنصاف ص377 ـ 379  0


(�) خزانة الأدب : 5/ 127  0


(�) المقتصد فى شرح الإيضاح : 2/ 960  0


(*) هو: محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسى الهوارى المالكى أبوعبدالله النحوى الضرير، من مصنفاته: شرح الألفية لابن مالك ، ونظم الفصيح ، والحلة السيرا فى مدح خير الورى ( . توفى سنة 780هـ ـ بغية الوعاة 1/ 34  0


(�) شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى 3/ 294  0


(�) ارتشاف الضرب : 2/ 658 ، وينظر المساعد 2/ 470  0


(�) شرح الكافية 2/ 356، وينظر الكتاب 2/ 381  0


(�) وهى قراءة السبعة إلا حمزة ، ينظر: السبعة فى القراءات 226، والمحرر الوجيز 4/8، والبحر المحيط 3/ 157، والنشر فى القراءات العشر 2/ 247  0


(�) معانى القرآن 1/ 252  0


(�) معانى القرآن وإعرابه 2/ 6 ، وينظر حجة القراءات لأبى زرعة : 188  0


(�) الحجة للقراء السبعة 3/ 121  0


(�) الكشاف : 1/ 493  0


(�) التفسير الكبير 9/ 164  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن 1/ 165  0


(�) الدر المصون 2/ 296  0


(�) ينظر المحرر الوجيز 4/ 8  0


(�) الحجة 3/ 121  0


(�) الكشاف 1/ 493  0


(�) التفسير الكبير 9/ 164  0


(�) التبيان 1/ 165  0


(�) الدر المصون 2/ 296  0


(�) قرأ بها حمزة ، ومجاهد، والنخعى، والأعمش . ينظر السبعة 226، المحرر الوجيز 4/8، والتفسير الكبير 9/ 163، والبحر المحيط 3/ 157، والنشر 2/ 247  0


(�) ينظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/ 128، والتفسير الكبير 9/ 163 ـ 164، والبحر المحيط 3/ 158، والدر المصون 2/ 296 ـ 297  0


(�) تفسير الطبرى : مجـ3 جـ4 ص152  0


(�) ينظر معانى القرآن وإعرابه 2/ 6  0


(�) الحجة للقراء السبعة 3/ 121 . ولكن يلاحظ هنا أن أبا على قد جعل كتابه حجة للقراء السبعة، وهو مع ذلك يضعف هنا قراءة أحد هؤلاء القراء 0


(�) الكشاف 1/ 493  0


(�) المحرر الوجيز 4/ 9  0


(�) إعراب القراءات السبع وعللها 1/ 128  0


(�) حجة القراءات 190  0


(�) سبق تخريج هذا البيت ص:


(�) التفسير الكبير 9/ 163 ـ 164  0


(�) السابق 9/ 164  0


(�) قرأ بها ابن مسعود والأعمش . ينظر مختصر فى شواذ القرآن 31  0


(�) البحر المحيط 3/ 157 وما بعدها بتصرف 0


(�) سورة النساء آية : 1  0


(�) ينظر البحر المحيط 3/ 158  0


(�) المحرر الوجيز 4/ 10  0


(�) الدر المصون 2/ 297، وينظر التبيان فى إعراب القرآن 1/ 165  0


(�) قرأ بها عبدالله بن يزيد . المحرر الوجيز 4/ 8، البحر المحيط 3/ 157، معجم القراءات القرآنية 1/ 480  0


(�) الكشاف 1/ 493  0


(�) المحرر الوجيز 4/ 8  0 


(�) الدر المصون 2/ 297  0


(�) التبيان 1/ 165  0


(�) الخلاف بين النحويين: ص157 د/ السيد رزق الطويل 0


(�) السابق ص163  0


(�) الاقتراح ص51  0


(�) سورة الأنعام آية : 75  0


(*) من قوله تعالى : ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ) سورة الآنعام آية 74 0


(�) منار الهدى 133 . ولقد تبع الشيخ أحمد الأشمونى الفراء، فى موضع آخر من كتابه منار الهدى 423 ، فذهب إلى أن الواو، لا تزاد إلا مع "حتى إذا"، و"لما" وينظر معانى القرآن للفراء 2/ 390  0


(�) سورة الحج آية 5  0


(�) ينظر حروف المعانى 36، ومعانى الحروف 59، الأزهية 231، ورصف المبانى 410، والجنى الدانى 153، ومغنى اللبيب 2/ 408  0


(�) ينظر الإنصاف 366، معانى القرآن للفراء 2/ 211 ـ 390 ، ومعانى القرآن للأخفش 2/457، وائتلاف النصرة 148، وشرح اللمع لابن برهان العكبرى 1/245 ، تحقيق د/ فائز فارس والهمع 5/ 230  0


(�) ينظر معانى الحروف للرمانى 63 ، والإنصاف 366  0


(�) سورة الانشقاق آية: 1، 2  0


(*) عبر عن حذف الجواب بحذف الخبر 0


(�) المقتضب 2/ 77 ـ 78 وهامشهما 0


(�) ينظر ارتشاف الضرب2 / 638 ، وتذكرة النحاة: 81 بتصرف، تحقيق د/ عفيف عبدالرحمن وينظر شرح التسهيل لابن عقيل : 2/ 451  0


(�) الخصائص 2/ 317 ، وينظر سر صناعة الإعراب 2/ 650، وظاهر كلام ابن جنى، أنه يخص زيادة الواو بدخولها فى خبر "كان" ينظر سر صناعة الإعراب 2/646، 649 0


(�) معانى الحروف : 63  0


(�) شرح التسهيل لابن مالك 3/ 355  0


(�) مغنى اللبيب 2/ 417  0


(�) سورة الأنعام آية : 75  0


(�) ينظر شرح اللمع لابن برهان العكبرى 1/ 245  0


(�) سورة الأنبياء آية : 96 ـ 97  0


(�) ينظر معانى القرآن للفراء 2/ 211، والإنصاف 366  0


(�) سورة الصافات آية: 103 ـ 104  0


(�) معانى القرآن للفراء 2/211 ، والإنصاف 366 0


(�) سورة الزمر آية: 73  0


(�) الإنصاف : 366، ائتلاف النصرة 148  0


(�) سورة الإنشقاق : 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5  0


(�) ينظر الإنصاف 366  0


(�) (البيت من الطويل) لامرئ القيس فى: ديوانه: 15، تحقيق/ محمد أبوالفضل إبراهيم ومعانى القرآن للفراء : 2/ 211، والأزهية 234، وخزانة الأدب 11/ 43  0


		وورد بلا نسبة فى: معانى الحروف للرمانى: 63، وائتلاف النصرة : 148  0


		الرواية "خبت" بدلا من "حقف" فى: معانى القرآن للفراء 2/ 211، ومعانى الحروف63، الأزهرية 234، وخزانة الأدب 11/ 43  0


		اللغة: أجزنا : قطعنا، الساحة: الفناء، الحى: القبيلة، انتحى: اعترض، بطن: المكان المتخفض وحوله أماكن مرتفعة، الحقف: الحقف من الرمل المعوح، قفاف : جمع قف: وهو ما غلظ من الأرض وارتفع، ولم يبلغ أن يكون جبلا، عقنقل: الرمل المتعقد المتلبد0


		الشاهد : فى قوله: (وانتحى) استشهد الكوفيون، ومن وافقهم على أن الواو زائدة ، وأن المعنى : انتحى 0


(�) (البيتان من الطويل) للأخطل التغلبى فى: ديوانه شرحه وقدم له / مهدى محمد ناصر الدين 132، خزانة الأدب 11/ 55  0


		ووردا بلا نسبة فى: شرح اللمع لابن برهان 1/ 246، وشرح التسهيل لابن مالك 3/355، وشرح الكافية للرضى 4/ 401  0


		الرواية: أمال عليهم، بدلا من وصب عليهم فى الديوان: 132 وعليه فلا شاهد فيه0


		اللغة: رشيد: من له رشد، تغلب: قبيلة الأخطل، راغية: مصدر بمعنى الرغاء وهو: صوت البعير، البكر: الصغير من الإبل ، وهو يريد بالبكر: ولد ناقة سيدنا صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام 0


		الشاهد: فى قوله (وصب عليهم) استشهد به الكوفيون على جواز زيادة الواو، والتقدير: صب عليهم 0


(�) (البيت من الكامل) لأبىالعيال الهذلى فى: ديوان الهذليين: 260، وشرح أبيات مغنى اللبيب 6/126  0


		وبلا نسبة فى: شرح التسهيل لابن مالك 3/ 355 ـ 356  0


		اللغة: رمقتك : نظرتك، يبغينى: يطلبنى بسوء0


		الشاهد: فى قوله : (فإذا وأنت) استشهد به الكوفيون على جواز زيادة الواو، والتقدير : فإذا أنت 0


(�) اللباب فى علل البناء والإعراب : 1/ 419 بتصرف يسير، وينظر الإنصاف 367، ائتلاف النصرة 148  0


(�) ينظر الخصائص 2/ 317، وسر صناعة الإعراب 2/ 646 ـ 649 ، والإنصاف 367، اللباب للعكبرى 1/ 420، وشرح المفصل لابن يعيش 8/ 94، وشرح الكافية 4/ 400، ورصف المبانى 425 ، والجنى الدانى 166  0


(�) معالم التنزيل فى التفسير والتأويل 2/ 379  0


(�) تفسير الخازن : 2/ 27  0


(�) الدر المصون : 3/ 103  0


(�) معانى القرآن للفراء 1/ 113  0


(�) سورة الأنبياء : 97 ، وينظر معانى القرآن للفراء 2/ 211  0


(�) إعراب القرآن : 2/ 77  0


(�) مشكل إعراب القرآن 1/ 258  0


(�) المحرر الوجيز : 6/ 88  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن 1/ 249  0


(�) البحر المحيط 4/ 165  0


(�) الدر المصون 3/ 103  0


(�) التفسير الكبير 13/ 45  0


(�) الدر المصون 3/ 103  0


(�) زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية فى القرآن الكريم: 486 تأليف د/هيفاء عثمان عباس فدا 0


(�) النبأ العظيم نظرات جديدة فى القرآن : 162 ـ 163  0







